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  مقدمة

إن دراسة تاریخ الشخصیات أمر ضروري ومهم، لا لتمجیدها أو قدحها، إنما لمعرفة 

حقیقة دورها بإیجابیاته وسلبیاته، في إطار موضوعي  یتسم بالعمق والحیدة والتحلیل 

والنقد، حتى نتعرَّف إلى أي مدى أفادت نفسها ومجتمعها ووطنها، في ظل الإمكانات التي 

  .نقدم من خلالها نموذجًا یرى البعض من المعاصرین الاحتذاء به توفرت لها، ولعلنا

ودراسة الشخصیات لیست بالأمر الیسیر على الباحثین، إذ یتطلب الأمر الإلمام بكافة 

خیوط وجوانب الشخصیة، وما یحیط بها من عوامل وظروف وأحداث، لما یشكله ذلك من 

وآرائها السیاسیة، ودورها الاقتصادي  دور مهم في تكوینها، وذلك لفهم وتفسیر مواقفها

  .والفكري بشكل صحیح

، وتعددت الكتابات، السلبیةوكذلك  الإیجابیة لقد كان لعصر أسرة محمد علي جوانبهو 

وأدلى كل منها بدلوه حول تاریخها وحقیقة ما قدمته، ومنها ما اتصف بالحیاد، ومنها من 

أمراء المستوى الأول الذین حظوا كان على النقیض من ذلك، وقد انصب معظمها على 

 -باهتمامها، وتصدروا عناوینها، في حین أن هناك عددًا آخر قد توارى عن المشهد 

رغم أهمیتهم، ومن ثمَّ تأتي هذه الدراسة لتتناول أحد أمراء هذه الأسرة   - بقصد أو بدون 

د في ظل ما امتلكه البارزین، وهو الأمیر یوسف كمال لمعرفة حقیقة دوره، وما قدَّمه للبلا

من إمكانات كثیرة، فتقدم لنا كافة جوانب الشخصیة مكتملة، لا اقتطاع جزء منها، لكي 

ما اختص : تعطي رؤیة تاریخیة واضحة لكافة جوانبها، وذلك عبر عدد من المحاور منها

بسیرته؛ فضلاً عن دوره السیاسي، لاسیما وأنه عاصر فترة مهمة من تاریخ مصر الحدیث 

عاصر، كانت البلاد تموج فیها بأحداث تاریخیة مهمة في سبیل نیل الاستقلال والم

والسیادة، وترصد أیضًا الجانب الاقتصادي؛ لتبرز ما امتلكه من أدوات ومقومات، وتتعرض 

كذلك للجانب الاجتماعي وإسهاماته في المجال العلمي والثقافي على المستوىین الخاص 

  .تمعي، وما قدمه في سبیل النهوض بمصر وتنمیتهاوالعام؛ إضافة إلى دوره المج

  السیرة: المبحث الأول
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إن الحدیث عن الأمیر یوسف كمال، وخصوصًا في طور المیلاد والنشأة، وكذلك 

أنه لم یكن من : تربیته وتعلیمه یكتنفه الغموض، ولعل مرد ذلك إلى عدة أمور منها

أنه لم یكن موظفًا رسمیًا، ومن ثمَّ  أمراء الدرجة الأولى في البیت الحاكم؛ فضلاً عن

لا یوجد له سجل خدمة بدار المحفوظات المصریة للاطلاع علیه، كما أنه لم یترك 

  .مذكرات خاصة، تتناول سیرته وأعماله، وذلك على الرغم من ثقافته الواسعة

كمال باشا ابن الأمیر أحمد بن الأمیر  كمال یوسف :أما عن ترجمته الخاصة فهو

دیسمبر  17، وُلد في بن محمد على باشا الكبیرافعت بن إبراهیم باشا أحمد ر 

رور، پ، ووالدته تُدعى ناز - أى بعد شهور من الاحتلال البریطاني لمصر -1882

وهي الزوجة الثانیة لأبیه، الذي كان قد سبق له الزواج من البرنسیسة جمیلة فاضل 

    .)1(دمطلقة الخدیو إسماعیل، ولكنه لم یُرزق منها بأولا

والمعلومات حول نشأته وتعلیمه غیر متوفرة، ومن ثمَّ انصب الأمر حول ما أشیر 

وبعدها سافر إلى أوربا لكي داخل قصر أبیه، ا في مصر، ا راقیً تلقى تعلیمً إلى أنه 

قل من نفسه وثقافته، وعندما عاد، قرر أن یولي اهتمامه وجهوده لتنمیة وتطویر صی

   .)2(الثقافة والفنون في مصر

من كریمة ابنة الأمیر محمد عباس حلیم ابن الأمیر محمد على عبدالحلیم تزوج 

، وفي الیوم التالي صدر أمر ملكي بمنحها )3(1937ینایر 17بن محمد على باشا في 

، وعلى الرغم من ذلك لم یدم هذا )4(لقب أمیرة، وفقًا لقوانین ونظام العائلة المالكة

أكتوبر من العام ذاته، ولم یرزق منها  29طلقها في الزواج طویلاً إذ سرعان ما 

كانت هذه هي الزیحة الوحیدة للأمیر یوسف كمال، ولعل لهذا الأمر . )5(بأولاد

دلالاته، نظرًا لقصر مدتها وتفردها، مما یعطى دلالة على شخصیته الجانحة للحریة 

  .والإنطلاق

الدین  خیرلام لوالأمیر یوسف كمال كماء جاءت ترجمته في موسوعة الأع

الة وجغرافي مصري، : هو الزركلي الذین  المالكةسرة الأأمراء  یأتي في مقدمةرحَّ
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، وكان شدید الولع باصطیاد الوحوش المفترسة، والقنص والصید بحب الترحالاشتهروا 

وقد غامر في سبیل ذلك إلى أفریقیا الجنوبیة والهند وغیرها من البلدان، وكان یُحنِّط 

 - مثلاً  - ه في معامل أوروبا لیزین بها قصره، كما صنع من أنیاب الفیلة بعض فرائس

ومن جلودها بعض الأدوات المنزلیة، وأنفق على تألیف وترجمة الكتب المال الكثیر، 

وطبعت على حسابه مصادر تاریخیة وجغرافیة لها من الأهمیة والقیمة الكبیرة في 

لعاشق للفنون الجمیلة والآثار والطرب وهو الأمیر ا. علمَيْ التاریخ والجغرافیا

  . )6(والموسیقى بكافة ألوانها

، 1952یولیو 23مكث الأمیر یوسف كمال في مصر منذ میلاده وحتى قیام ثورة 

وتخللت تلك الفترة رحلات صید واستكشاف وترفیه في قارتي أفریقیا وآسیا؛ فضلاً عن 

لك حتى قیام الثورة، إذ سافر إلى رحلات سیاحیة وعلاجیة في أوربا، واستمر الحال كذ

، 1967أوربا، وقضى حیاته الباقیة متجولاً حتى وافته المنیة في لبنان أوائل فبرایر 

من الشهر ذاته بمدافن الأسرة الكائنة بالإمام  9ووفقًا لرغبته دفن بالقاهرة في 

  .)7(الشافعي

ة، من نُسجت حول الأمیر یوسف كمال قصص، ورسمت صور سلبیة عقب الثور 

خلال بعض الأعمال الدرامیة التي عرضت في خمسینیات وستینیات القرن الماضي؛ 

، للكاتب جلیل البنداري، والتي عرضت على "وداد الغازیة"ولعل أشهرها أوبریت 

المسرح في منتصف الستینیات، وجسَّد فیه الفنان عادل أدهم شخصیة یوسف كمال، 

ي الذي ینساق وراء نزواته، وهي صورة مناقضة وقُدَّم في هیئة الأمیر الفاسد اللاه

  .)8(للحقیقیة

 مروان، مصطفى للأدیب"  الأربع الجهات برنس" وفي السیاق ذاته دعمت روایة 

 بها الاجتماعیة والحالة حمادي نجع تاریخ من جزءاً  الصورة السلبیة للأمیر، إذ سجلت

وقد  ذلك، بعد حدثت لتيا والتغیرات علیها، میرالأ سیطرة وحتى السنین لافآ منذ
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 "حیث لقبه الكاتب بـ ، والباشا القریة صورت احتوت على كثیر من المشاهد التي

                                           .)9(، أرضًا وأُناسًايء، الذي استباح وسیطر علي كل ش"فرعون قنا

 اقط قطوفً تلتللروائي باسم عادل  "1935روایة "وعلى النقیض من ذلك، جاءت 

ت دوره الاقتصادي ودوره أبرز ف، من شخصیة الأمیر یوسف كمالأخرى مغایرة 

التى ) نسبة إلى اسمه(نه من خلال الدائرة الیوسفیة أ، وكیف التنموي في نجع حمادي

دة الوطنیة بین ، قد ترك نماذج حیة فى الوحنجع حمادىفى  تدیر أطیانهكانت 

بالإضافة  الأهالي؛فى حل مشاكل الفتنة بین ، من خلال تدخله مسلمى وأقباط مصر

، فى مجال التعلیم ولاسیما مصر،إلى تبرعه بأموال طائلة للمشاركة فى تنمیة 

، الذى ینتمى إلیه القائمد النظام ض 1935عام  انتفاضةفى  القوى الوطنیة ومشاركته

عن  من أطیان وقصور وأموال، وكان مما ذكرهملاكه أمن  1952ثورة  جردتهوكیف 

ومحیر للعقول التائهة في آتون ظلام .. شخص فرید .. الأمیر یوسف كمال " الأمیر 

اللیل البهیم، حین تصر أن تفقد بشریتها وبینهم بشر بعذوبة الملائكة، فقد كان تعریف 

الإنسانیة یتوقف كثیرًا على عتبات هذا الأمیر لیجتر منه أرفع الصفات ومكارم 

  .)10( "الأخلاق

ل تختلف دراسة الشخصیات عن تناول الأحداث والوقائع، فالشخصیة على أیة حا

معقدة، لها وعلیها ومعها وضدها فهي في النهایة بشر، وما نسج من صفات إیجابیة 

وسلبیة حول شخصیة الأمیر، أمر منطقي، یحدث عندما ینقضي نظام سیاسي، ویأتي 

ه؛ لذا وجدنا من یناصره نظام جدید مختلف معه تمامًا، ولكل نظام مؤیدیه ومعارضی

الفاسد، " بالعهد البائد"ویستمیت في الدفاع عنه، ویترحمون علیه،  وآخرین یصورونه 

وشأن یوسف كمال في ذلك شأن الكثیر من أمراء أسرة محمد علي الذین كثر عنهم 

  .القیل والقال

  الدور السیاسي: المبحث الثاني
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المصریة، والتي ارتبطت حینذاك  شغلت التطورات السیاسیة التي شهدتها الساحة

ارتباطًا وثیقًا بالدولة العثمانیة وبریطانیا، جانبًا مهمًا من اهتمامات الأمیر یوسف 

، التي مثلت الدولة العثمانیة أحد )1912/1913(كمال، وكانت أولها حرب البلقان 

ى التبرع طرفیها، وجمهوریات الجبل الأسود والبلقان طرفها الأخر، إذ أقدم الأمیر عل

جنیه تلبیة للدعوة التي وجهتها الدول العثمانیة إلى جمیع مسلمي العالم  300بمبلغ 

زد على ذلك أنه تولى رئاسة اللجنة التنفیذیة التي . للاكتتاب لإعانتها في حربها

انبثقت عن جمعیة الهلال الأحمر المصري، والتي تولت تجهیز البعثات الطبیة 

لى میادین القتال، وقد قام الأمیر بشراء كل مستلزمات البعثة واحتیاجاتها، لإرسالها إ

جنیهًا، كما تبرع بعشرة من  3.694من مخازن الجیش المصري، وبلغت تكالیفها نحو 

الجیاد لنقل حمولات البعثة، ووعد بأن یتبرع بمثلها عند إرسال أیة بعثة في 

  .)11(المستقبل

، والتطورات التي شهدتها )1918- 1914( ومع اندلاع الحرب العالمیة الأولى

الساحة المصریة مثل إعلان الحمایة البریطانیة، وما ترتب على ذلك من تداعیات 

ودخول مصر الحرب إلى جانب بریطانیا، لم نرصد له مواقف سیاسیة أو تصریحات 

حیال تلك الأحداث، لنتعرف على مواقفه، وإنما ظهرت بعض الإشارات التي أظهرت 

ولو بشكل ضمني، كان من بینها تصریح المندوب السامي البریطاني موقف الأمیر، 

: " عن الأمیر، والذي نقتضب منه وصفًا له بأن Henry McMahonهنري مكماهون 

مشاعره نحو الاحتلال طیبة، حتى أنه قضى في القاهرة الشهور الخمسة الأخیرة من 

یما وأن بعض الأمراء ، وهو ما كان محل تقدیر الجانب البریطاني، لاس"1914عام 

،  )12(الآخرین مثل كمال الدین حسین قد تغیبوا عمدًا عن مصر في ظل تلك الظروف

كما أنه تبرع بمبلغ مائة جنیه للجنة إعانة أسرى الحرب، التي كانت مشكَّلة تحت 

، وتحت رعایة )مصر في البریطانیة للقوات العام القائد( Maxwellرئاسة مكسویل 

  .)13(ملالسلطان حسین كا
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وهذا لا یعطي دلالة واضحة عن رؤیته للأحداث سواءً كان مؤیدًا أم معارضًا، 

وخاصة أن الأحداث كانت متسارعة على الساحتین الداخلیة والعالمیة، وربما أراد من 

ذلك كسب ودّ بریطانیا التي كانت تملك الحل والعقد، عسى أن یكون له مكان في 

  .بعملیة الحكم في المستقبل القری

ومما یدلل على الاستنتاج السابق أنه أثناء اندلاع الحرب، شغلت بریطانیا قضیة 

جوهریة، وهي مسألة وراثة العرش، وخاصة أن السلطان حسین كامل كان قد تعرض 

لمحاولتي اغتیال، ومن ثمَّ حرصت على تقریر مسألة من یخلفه، وفي البدایة حصرت 

في مقدمتهم ابنه الأمیر كمال الدین، وأخیه  اختیاراتها في ثلاثة من الأمراء، جاء

الأمیر أحمد فؤاد، ثم الأمیر یوسف كمال ابن عمه، وفي هذه المناسبة قدم المندوب 

  :السامي البریطاني وصفًا للشخصیات الثلاثة على النحو التالي

الابن الوحید لعظمة السلطان من زوجته الأولى التي : الأمیر كمال الدین حسین"

في الأربعین من عمره، تلقى تعلیمه أولاً في . المرحومة الأمیرة عین الحیاةطلقها؛ 

القاهرة على أیدي مربین خصوصیین، ثم بعد ذلك في النمسا حیث دخل كلیة 

یجید . التي سبق للخدیوي السابق أن تلقى تعلیمه فیهاTheresianum تریزیانوم 

وهو . ولم یعقبا - جمیل طوسونمطلقة  –تزوج بشقیقة الخدیوي السابق . الإنجلیزیة

معنيٌّ عنایة خاصة بالشئون الزراعیة، كما أنه ریاضي بارز في استخدام السلاح، 

ولم یُعلم . غیر أنه خجول وقلیل الاختلاط، ولیس معروفًا بدرجة كافیة كشخصیة عامة

عن ویقال إنه تغیب عمدًا . عن الأمیر كمال الدین أبدًا بأنه محبذ للاحتلال البریطاني

مصر خلال الفترة الصعبة التي أعقبت تولى أبیه، كما یقال إنه لا یخفي إعجابه 

بزوجته التي أخذت عن أخیها، الخدیو  - بحق –وهو متأثر في ذلك . بالألمان

  .السابق، أسوأ صفاته

وهو في . كانت والدته أَمة. الابن السادس للخدیوي إسماعیل :الأمیر أحمد فؤاد

ه في القاهرة حتى الثامنة، ثم تلقى دروسه في كلیة تورین الدولیة تلقى تعلیم. الخمسین
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. ، واستكمل تعلیمه في المدرسة العسكریة في نفس المدینة1880و 1874بین عامي 

، غیر أنه طلقها بعد 1893عام ) یقصد شیوه كار Shafica(تزوج من الأمیرة شفیقه 

الأمیر الوحید من الأسرة  أن أنجب منها بنتاً، مما عرَّضه لغضب الخدیوي، وهو

الحاكمة الذي ظل یلعب دورًا عام�ا داخل مصر وخارجها، فقد تولى رئاسة الجامعة 

واستقال .. وعمل فیها لعدة سنوات بنشاط ظاهر . 1908المصریة عند نشأتها عام 

ونتیجة لتعلیمه فهو یتعاطف بقوة مع إیطالیا، . منها بعد أن تطلع لاعتلاء عرش ألبانیا

یختلط بالأوربیین الذین یحظى . أنه یُظهر في كل مناسبة میوله الإنجلیزیة غیر

  .بحبهم، وإن كان یلقى التقدیر بین المصریین والشوام أكثر من الإنجلیز

یبلغ . ابن الأمیر أحمد كمال، وأكبر أحفاد إبراهیم باشا :الأمیر یوسف كمال

شدید الاهتمام . استخدام السلاح الثلاثین من العمر، وهو شدید الثراء، ومغرم بریاضة

بالفن والعمارة العربیة، ویقدم بین الحین والآخر هدایا قیمة للمتحف الحربي، كما أنه 

یتحدث الإنجلیزیة بطلاقة، . أقام مدرسة للفنون في القاهرة وأهداها لوزارة المعارف

خیرة من ومشاعره نحو الاحتلال طیبة، حتى إنه قضى في القاهرة الشهور الخمسة الأ

رجل أنیق وله مظهر متمیز یتسم بالحیاء، ولكن لیس إلى حد الخجل . 1914عام 

مثل الأمیر كمال الدین، غیر أنه لیست له الخلطة الاجتماعیة التي یتمتع بها الأمیر 

  . )14("أحمد فؤاد، وهو غیر متزوج

ولعل الحیرة بین اختیار أي من المرشحین هي التي دفعت المندوب السامي 

لبریطاني إلى مطالبة حكومته بإرجاء الموضوع برمَّته، ولاسیما وأن الحرب كانت ا

محتدمة آنذاك، ولم یكن الوقت مناسبًا لطرح مثل هذا الموضوع الحساس، وعلى الرغم 

، 1917من ذلك سرعان ما لاح الموضوع في الأفق من جدید في أواخر أغسطس 

ت تنُذر بإمكانیة وفاته، وخلال تلك مع اعتلال صحة السلطان حسین كامل التي كان

الفترة دارت مناقشات خاصة بین دوائر الحكم في لندن والقاهرة، إلى أن استقر المقام 

على اختیار الأمیر فؤاد وریثاً للعرش، وجرت الترتیبات، وتنازل الأمیر كمال الدین 
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یكن قد  ، ولم1917أكتوبر  10عن حقه في وراثة العرش، ونودي بفؤاد سلطانًا في 

  .)15(مضى أربع وعشرون ساعة على تشییع جثمان حسین كامل إلى مثواه الأخیر

أنه لیس من الفرع الأسري : ولعل استبعاد یوسف كمال مرده عدة أمور، منها

الحاكم، فهو ینتسب لأحمد رفعت باشا، بینما الآخرین ینتسبون للفرع الإسماعیلي 

فضلاً عن ذلك لعبت الحالة الاجتماعیة له ، وهذا یقلل من فرصته؛ )الخدیو إسماعیل(

دورًا ومكانة، فهو غیر متزوج، وكان لا یمیل لذلك، وربما یكون ذلك غیر مقبول لدى 

الشعب المصري،  كما أنه صغیر السن مقارنة بنظیره الأمیر فؤاد، زد على ذلك 

البیت  تحمس الإدارة البریطانیة لأحمد فؤاد، الذي نال طرح اسمه قبولاً أكبر لدى

على أیة حال ربما یلقي هذا التنافس بظلاله على مواقف یوسف كمال من . الحاكم

  .فؤاد، وهذا ما سیظهر لاحقًا

واستكمالاً لمواقف یوسف كمال، عقب انتهاء الحرب، فقد اشترك في عضویة لجنة 

نت تحت رعایة السلطان فؤاد، إلى  مساعدة منكوبي الحرب من المصریین، التي تكوَّ

كمال الدین حسین وكامل فاضل وعمر طوسون، وكانت مهمتها جمع : الأمراء جانب

التبرعات لعائلات المصریین الذین لقوا حتفهم في میادین الحرب، وكذلك مساعدة 

الأشخاص الذین عادوا أو سیعودون إلى وطنهم مصابین بعاهات تجعلهم غیر قادرین 

مقر دائرة الأمیر : كتتاب، كان أولاهاالا على الكسب بالعمل، وقد تحدد مقرَّان للجنة

دائرة الأمیر عمر طوسون بالإسكندریة، وبقد بلغ : یوسف كمال بالقاهرة، وثانیها

  .)16(مجموع ما تبرع به السلطان والأمراء نحو عشرین ألف جنیه

 إلى ساحة العمل الوطني، امتد، بل یوسف كمال عند هذا الحد دور لم یتوقف

برع بالمال لتعزیز جهود الوفد المسافر إلى باریس، كان الأمیر فعندما فُتح الباب للت

كان أحد ستة أمراء أصدروا نداء  ؛ فضلاً عن ذلك)17من بین المتبرعین بألفي جنیه

، وجاء 1919أثناء أحداث المرحلة الثانیة من ثورة  1920ینایر سنة  3إلى الأمة في 

ر مصر بین یدي من كان خالق یوم ما اقتضت الإرادة الصمدانیة إیداع مصی: "فیه
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 نإ حیثو ... مصر الحدیثة وخادمها منقذ المصري ومرشده ألا وهو جدنا الأكبر 

 بالواجب قامت قد وفخارنا وشوكتنا عظمتنا سبب هي التي الشریفة المصریة الأمة

 بقی لم هأن وبما بأسره، العالم في بها نتفاخر منزلة أعظم ولنا لها یجعل قیامًا علیها

 مطالبة بیان وأجلى ،صراحة بأعظم نادتو  إلا طبقة العزیزة أمتنا طبقات میعج من

 في أمتنا لنشارك لا علي محمد أولاد نحن جئنا فقد والحقة، المقدسة الشرعیة بحقوقها

 في أیدینا ونجعل أفرادها، صدور ىإل صدورنا لنضم بل فقط، ومقاصدها أمانیها

 تقهر، لا وقوة یجبر، لا جسمًا نكون حتى ا،واحدً  روحًا إلا لسنا إننا حیث أیدیهم،

 نطالب الشرعیة، بحقوقها نطالب أمتنا، بحقوق نطالب وطننا، بحقوق فنطالب

 كمال الأمراء البیان هذا على عوقَّ  وقد ".شرط ولا قید بلا مطلقًا اتام�  مصرنا باستقلال

 اودد كمال وإسماعیل ویوسف إبراهیم علي ومحمد طوسون وعمر حسین الدین

 .)18(ومنصور داود

 رئیس Milner ملنر اللورد إلى مذكرة هالیوم نفس في الستة الأمراء أرسل وقد

 والتحقیق الحقائق لتقصي مصر إلى جاءت والتي باسمه، عرفت التي الشهیرة اللجنة

 المصریین مقاطعة وصارت الوطنیة، الحركة وقاطعتها بالاستقلال، الأمة مطالب في

 نصها في مؤیدة اللجنة إلى الستة الأمراء رسالة جاءت وقد ل،الأمثا مضرب للجنة

، وأعلنوا تضامنهم مع الشعب بجمیع طبقاته للجنة المقاطع الوطني للموقف وفحواها

 الموقف ذلك في المطالبة بالاستقلال الكامل، وحصول الشعب على حقوقه المشروعه،

بما أن : " ، وقد ورد بها)19(ختلفةالم وطبقاتها بأحزابها الأمة غالبیة علیه أجمعت الذي

جمیع طبقات الأمة المصریة أعلنت شعورها نحو وطنها، وعبَّرت عن أمانیها طالبة 

الاستقلال التام لبلادها، وبما أن هذا العمل الصادر من الشعب المصري برهان ساطع 

لا فعلیه نقدم إلیكم هذه المذكرة لنحیط جنابكم علمًا أننا ... قاطع على إخلاصه 

نقتصر على الموافقة التامة على جمیع مطالب الأمة المصریة بل ننضم إلیها لیكون 

  .)20("منا جسم واحد للمطالبة بحقوق وطننا والتمسك بالاستقلال التام لمصر
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حظي بیان الأمراء وكتابهم إلى لجنة ملنر بترحیب بالغ من سعد زغلول، الذي 

ره خطابًا عبَّر فیه عما شمله من سرور أُبرق بهما إلیه وهو في باریس، فأرسل بدو 

وابتهاج بهذا العمل؛ فضلاً عن ذلك كان ذلك الإجراء محل تقدیر وإعجاب مختلف 

  .)21(طوائف الشعب المصري

ویبدو أن تحركات الأمیر یوسف كمال قد أثارت دوائر الحكم في مصر، فقبع 

شرین تقریرًا أمنیًا تحت الرقابة الأمنیة، إذ احتوت وثائق عابدین على ملف تضمن ع

، والتقاریر عبارة عن قصاصات 1920مایو  17ینایر حتى  20عنه خلال الفترة من 

، "ز. ع"من الورق غیر معنونة من الداخل، ویوجد في نهایة كل تقریر توقیع مختصر 

ثم تاریخ التقریر، وتبدأ جمیع التقاریر بكلمة أفندم دون ذكر أي اسم، وقد رصدت هذه 

  .)22(حركات ونشاط الأمیر أولاً بأول خلال تلك الفترةالتقاریر ت

وعلى الرغم من ذلك تواصلت مساعي یوسف كمال الوطنیة، إذ ترأس المأدبة 

إحیاء لذكرى عید  1920نوفمبر 13في  )23(الوطنیة التي أُقیمت، في فندق شبرد

ي، الجهاد الوطني، وحضرها نحو أربعمائة مدعو مثَّلوا كافة طوائف الشعب المصر 

وقد افتتحها الأمیر بخطبة بلیغة، أكد فیها على تضامنه وتضامن أمراء أسرة محمد 

على مع الشعب المصري في مطالبه الخاصة بالاستقلال الكامل غیر المنقوص، وقد 

إخواني، إن أكبر ما نفخر به الیوم نحن أبناء محمد على ذلك الأمر ": جاء فیها

إیاه بعد مماته، وهو أننا مصریون أمنا مصر  العظیم الذي ناله في حیاته وورثناه

فنحن وإیاكم أخوة یجب علینا جمیعًا الاشتراك في خدمة وطننا وبلادنا، . وأبونا النیل

لیس لكم یا أولادي وطن دون : وإننا لا ننسى أبدًا ما فرضه علینا جدنا یوم قال لنا

  .)24("نا منكم بريءمصر، فإن لم تسلكوا سبیلي وتتبعوا خطواتي فلا علاء لكم، وأ

ومضى الأمیر یوسف كمال یثني على جهود الوفد المصري برئاسة سعد زغلول، 

وأخذ یحث الحاضرین على الصبر ومواصلة الجهاد حتى یتحقق الاستقلال الكامل 

وكلت الأمة وفدها تحت رئاسة سعد زغلول باشا وأولته ثقتها وكلفته : "للبلاد، قائلاً 
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ما تعلمون تغلبت إرادة الأمة القویة فسافر إلى أوربا وبمجرد بقضیتها، وبعد أن لاقى 

ولكنه بجده وجهاده . وصوله إلیهم صدم صدمة قویة بإقرار الأمم على الحمایة

المتواصل وبفضل اتحاد الأمة وقوة الحق تفتحت أمامه كثیر من الأبواب التي كانت 

ولكن هذا . وم استقلالنا المنشودولولا تشدد الحكومة الإنجلیزیة أخیرًا لنلنا الی. موصدة

التشدد لا یمكن أن یثني عزیمتنا بل یزیدنا اتحادًا، ویضاعف مجهوداتنا في نیل 

فقد علمتم وعلم . ومادام حقنا ساطعًا فلا شيء یخیفنا. حقوقنا بالطرق المشروعة

إخواننا الأبطال المجاهدین في سبیل القضیة المصریة أن النجاح یتوقف على الصبر 

  .)25("متابعة الجهاد وعلى اتحاد الأمة المقدس في

وفي نهایة الاجتماع، كلف المجتمعون محمود سلیمان رئیس لجنة الوفد    

اجتمع الیوم في مأدبة أقیمت في : "المركزیة بإرسال برقیة إلى سعد زغلول، ورد بها

 من ممثلي الأمة المصریة من أمراء، وعلماء، وآباء روحانیین، 400فندق شبرد 

ووزراء سابقین، وأعضاء في الجمعیة التشریعیة، وتجار، ومزارعین، وقضاة، 

ومحامین، وأطباء، وضباط، ومعلمین، ومهندسین، وموظفین، وممثلي العمال، ورأس 

الحفلة حضرة صاحب السمو الأمیر الجلیل یوسف كمال، وكلفوني أن أقدم إلى 

ة تؤید الوفد المصري بكل ما أوتیت معالیكم وإلى رفقائكم تحیتهم، وأن أبلغكم أن الأم

من قوة اتحاد وتضامن في موقفه الحاضر، وعلى الأخص إصراره على النص على 

إلغاء الحمایة قبل كل شيء، وقد وضعت الأمة بین یدي الوفد أمانة الدفاع عن 

  .)26("قضیتها إلى النهایة وأولته ثقتها التامة

ل، فقد أعرب عن سعادته البالغة نال موقف الأمیر یوسف كمال تقدیر سعد زغلو 

كان لهذا النبأ وقع جمیل في نفسي ونفس العارفین : " بالحدث بمجرد علمه به بالقول

، ومن ثَّم أبرق إلیه شاكرًا إیاه على )27("من إخواني، ولكنه كان صاعقة على غیرهم

ترؤسكم باسم الوفد المصري أشكر لكم شكرًا خالصًا : "ترأسه المأدبة الوطنیة، قائلاً 

ولاجرم أن المعونة الفعلیة التي قمتم ... للمأدبة الوطنیة التي أقیمت في فندق شبرد 
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بها تدخل السرور العظیم في قلوب جمیع المصریین الذین احتفظوا كل احتفاظ بأمنیة 

  .)28("الاستقلال المقدسة التي ورثوها عن محمد على الكبیر

د الشعبي، فقد توالت البرقیات إضافة إلى ذلك، كان للحدث صداه على الصعی

تلوْنا :" على یوسف كمال، تقدیرًا لموقفه وخطابه، وكان من بینها برقیة جاء فیها

خطبتكم مرارًا فكانت بردًا وسلامًا على قلوبنا المتعطشة إلى اشتراك ملوكها في السیر 

لح بها إلى معارج الرقي والفلاح، كما سار بها من قبل ذلك الرجل الكبیر والمص

  .)29("العظیم جدكم

، والذي 1922فبرایر  28وسجل الأمیر یوسف كمال موقفه عندما صدر تصریح 

بمقتضاه حصلت مصر على استقلال قید بأربعة تحفظات، إذ بادر إلى جانب 

، لم یظهروا اقتناعًا بمرماه السیاسي، ورأوا أن مركز مصر )30(مجموعة من الأمراء

مارس من  12یاسیة العملیة، بإرسال خطابٍ في السیاسي لم یتغیر من الوجهة الس

معلنین تضامنهم . العام نفسه إلى السلطان فؤاد، بینوا فیه رأیهم في هذا التصریح

  : الكامل مع المطالب الشرعیة التي أجمعت علیها الأمة المصریة، وهي

 إعلان استقلال مصر مع سودانها وسیادتها التامة في الداخل والخارج.  

 ة وطنیة حق مناقشة الرسالتین التي قدمهما المندوب السامي تخویل جماع

  .البریطاني، نیابة عن حكومته، للحكومة المصریة والرد علیهما

 أن یكون من حق الجماعة الوطنیة وحدها أن تحضر مشروع الدستور.  

  حكام العرفیة، وإعلان حریة لغاء الأإأن تجرى الانتخابات بكامل الحریة بعد

، وفي مقدمتهم سعد وعودة المنفیین ،فو عن المعتقلین السیاسیینالصحافة، والع

  .زغلول
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إن بقاء الحالة الحاضرة مع وجود الجیوش البریطانیة في : " وأنهوا خطابهم بالقول

مصر مما یؤذي الاستقلال؛ لأن هذه الأحوال لا تستوي هي ومبادئ الحریة 

  . )31("الشخصیة

ة والاعتراف بمصر دولة مستقلة، وفقًا وعندما أعلنت بریطانیا إلغاء الحمای

تعلیقًا للأمیر یوسف كمال  La Liberteفبرایر،  ذكرت صحیفة اللیبرتیه  28لتصریح 

ولقد أبان الأمیر یوسف كمال الأعمال التي یجب أن تتبع : " على الحدث، ورد به

زغلول ثم ذلك التاریخ إذا أرید أن تقتنع الأمة وأن یتحقق الاستقلال، وهي إعادة سعد 

  .)32("الانتخاب الشعبي الحر

وعقب ذلك تصدر الأمیر یوسف كمال المشهد بدعوته الأمراء والنبلاء وكبار 

مارس من العام نفسه، فتصدت الحكومة  24رجال الدولة ومفكري الأمة للاجتماع في 

ا لهذا الاجتماع، وأصدرت بلاغًا رسمی�ا في الیوم السابق لانعقاده بمنعه؛ بحجة أن هذ

الاجتماع سیكون سببًا في حدوث مشاغبات تخل بالنظام العام، وهو ما أثار سخط 

الرأى العام، لا سیما وأن الحكومة سمحت لموالین لها بإقامة حفل بعد یومین من 

في فندق الكونتیننتال بمناسبة الاحتفال بعید ) مارس 26أى في ( موعد هذا الاجتماع 

  .)33(میلاد الملك فؤاد

ال، لقد كثرة التكهنات والإشاعات حول طبیعة هذا الاجتماع، وبدأ على أیة ح

البعض یشكك في ولاء بعض الأمراء للملك، وعلى رأسهم یوسف كمال، مما أثار 

حفیظة فؤاد وحكومته، وهو الأمر الذي دفعه للإدلاء بحدیث جدید لصحیفة اللیبرتیه 

ولاسیما كمال الدین -الأمراء دحض فیه هذه المزاعم، إذ أكد في بدایته ولاءه وولاء 

إنني لا أتصور أن الملك الذي : " الكامل للملك فؤاد بالقول -حسین وعمر طوسون

یعرف ولاءنا للعرش وولاءنا لشخصه یصدق أقل تصدیق هذه الإشاعات التي قد تكون 

هناك مصلحة في إذاعتها من جانب أشخاص یصطادون في الماء العكر أو مداهنین 

إن المساس بمن یشغل العرش هو ... ون لهم وحدهم احتكار الولاء یریدون أن یك
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مساس للأسرة المالكة نفسها، ومساس لحقوق عائلة محمد على الكبیر التي نفخر 

  .)34("نحن بالانتماء إلیها

ومضى یوسف كمال یتحدث عن وطنیة الأمراء، وواجباتهم حیال قضایا وطنهم، 

ومن ثمَّ كان لزامًا علیهم التضامن مع الشعب  باعتبارهم جزءًا لا یتجزأ من نسیجه،

المصري للدفاع عن حقوق البلاد المشروعة، وإن تطلب الأمر تضحیاتهم بحیاتهم 

لیحیا ویعیش الوطن، وأكد على أن ذلك لا یتناقض مع ولائهم للعرش ومن یشغله، 

ون لهم ونفي الانتماء أو حتى الرغبة في الانضمام إلى أي أحزاب سیاسیة، أو أن یك

وفي نهایة حدیثه استنكر أي مسعى لتغییر النظام القائم، أو أیة مطامع لتولى العرش، 

على الحكومة إلغاء هذا الاجتماع، وذكر أنه كان سیتناول مناقشة الوثائق المتبادلة 

بین الحكومة المصریة والبریطانیة حول الحالة السیاسیة القائمة حینذاك، وأكد یوسف 

جتماع كان سیبدأ بقسم الإخلاص للوطن والعرش، وینتهي بإظهار كمال على أن الا

  :احترام خاص لهما، وبیَّن أن بیان الاجتماع الختامي كان سیتضمن النقاط التالیة

 للملك فؤادخلاص والولاء للوطن و تجدید عهد الإ.  

 عجابهم بسعد زغلول والمنفیین والمعتقلین إ علان احترامهم و إ و  ،رسال تحیتهمإ

  .یین وسائر القائمین بخدمة القضیة الوطنیةالسیاس

 كرامه قلوبهم نحو النزلاء الأجانب من الود والإما تكنُّ  على تأكیدال.  

  قرارًا باستقلال لفظي مقید بقیود الحمایةإفبرایر  28اعتبار تصریح.  

 تمسك بحق الشعب في وضع دستوره بواسطة ممثلیه في هیئة جمعیة وطنیة ال

 .ذا الغرضنتخب لهتُ  ،تأسیسیة

  بلاغ هذه القرارات إالاجتماع بباعتباره رئیس رجاء المجتمعین لیوسف كمال

 .)35(إلى الملك فؤاد
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 23مراء في الأكمال مجموعة من  یوسفشارك الأمیر إضافة إلى ما سبق، 

إلى الملك فؤاد أثناء الأزمة الدستوریة التي نشبت  عریضة في توجیه 1925نوفمبر

من الانقلابات الدستوریة الشهیرة التي عرفتها البلاد في  ةواحد بین الملك والأمة، في

عهد فؤاد، عندما تعدى الملك على الدستور وعطله وحل البرلمان، وقد طالب الأمراء 

وكلفوا الأمیر الملك في هذه الرسالة بإعادة النظام النیابي إلى البلاد مرة أخرى، 

یا صاحب الجلالة، لما تراءى لنا أن : "فیهاجاء یوسف كمال بتقدیمها للملك، وقد 

بصفة  بها الحالة السیاسیة قد بلغت في وطننا مبلغًا من الخطورة، وإنه یجب الاهتمام

 ا لنص الدستورخاصة، جئنا نلتمس من جلالتكم إعادة النظام النیابي إلى البلاد طبقً 

م الأمیر یوسف ، كان من بینهونبیلاً  ع على هذه الرسالة أربعة عشر أمیرًاوقد وقَّ ".

كمال، لیعلن هؤلاء الأمراء انحیازهم إلى الشعب، وإلى جانب الدیمقراطیة واحترام 

  .)36(الدستور والحیاة النیابیة

التقى الأمیر یوسف كمال الملك فؤاد، وقَّدم إلیه العریضة، فلم یقرأها، بل وضعها 

: " طبه قائلاً على المائدة، وطلب منه أن یذكر مضمونها، وعندما سمع فحواها، خا

وما شأن الأمراء في هذا الموضوع، حتى إنهم یغارون على العرش ویخشون أن یمسه 

، وطالبه "شر؟ قل للأمراء أن یحطوا في بطنهم بطیخة صیفي، ولا یقلقوا على العرش

بنقل ذلك للأمراء، وذكر أنه ما دامت القوات البریطانیة موجودة في مصر فلا خوف 

  .)37(على أحد

نوفمبر أرسل المندوب السامي البریطاني جورج لوید  25الأحداث، ففي  وتوالت 

George Lloyd  برقیة لحكومته یعلن فشل حكومة الملك، واشتداد المعارضة وخوفه

من حدوث ثورة بالبلاد، وبعد یومین خرجت المظاهرات المنددة بالملك وحكومته، 

، وقد اعتبر سعد "ارة الخائنةیحیا الدستور، یحیا سعد، تسقط الوز "ودوت الهتافات 

  .)38(زغلول ما حدث رد�ا على جواب الملك للأمیر یوسف كمال
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وفي السیاق ذاته، عارض یوسف كمال إقالة الملك لوزارة مصطفى النحاس 

،  ورأى الأمیر )39(1928الأولى، وتكلیف محمد محمود برئاسة الحكومة الجدیدة عام 

هم في الموقف السیاسي بواسطة منشور یذیعونه أنه یجب على الأمراء أن یقولوا كلمت

  .)40(على الأمة، فانزعج لوید لذلك، وأوفد إلیه من رجاه بالعدول عن هذه الفكرة

التي قادها حزب  - وفضلاً عن هذا، فقد انضم یوسف كمال إلى الحركة الشعبیة

 22في  1923دستور  )41(للاحتجاج على إلغاء حكومة إسماعیل صدقي - الوفد

، فقد كان 1930 بدستور عرف للبلاد جدید دستور إصدارو ، 1930 عام أكتوبر

، وطالب بضرورة 1923الأمیر من المطالبین برفض هذا الدستور، والتمسك بدستور 

إعادة الحیاة النیابیة إلى مسارها الصحیح، وهذا الأمر أثار غضب الملك منه ومن 

وقَّع على هذه القرارات في  بعض الأمراء والنبلاء، فقرر وضع اسم كل أمیر ونبیل

القائمة السوداء، وأمر بألا یدعى أیًا منهم إلى مآدبة الملكیة، ولا یحظى بمقابلته، ولا 

  .)42(یحضر تشریفات ملكیة

وعقب ذلك شن یوسف كمال هجومًا حاد�ا على إسماعیل صدقي وحكومته في 

ن حكومة صدقي مجالسه الخاصة والعامة، كما اعتذر عن حضور جلسة افتتاح برلما

، تضامنًا مع الشعب لما شاب انتخاباته من تزییف وعملیات قمع وإرهاب 1931عام 

، دفعت هذه التصرفات وغیرها )43(ومصادمات دمویة، أسفرت عن سقوط ضحایا

إسماعیل صدقي لتقدیم شكوى للملك فؤاد، فما كان من الأخیر إلا أن أرسل كبیر 

إن مولانا یقول لك إنه ما " ال برسالة یقول فیها أمنائه سعید ذو الفقار إلى یوسف كم

دمت أنت أحد أفراد الأسرة المالكة فلیس من حقك أن تهاجم حكومة اختارها ملك 

أرجو أن تبلغ جلالة الملك أنني : "، وعقب سماع یوسف كمال للرسالة، رد قائلاً "البلاد

  .)44( !"سأرد على رسالته

كمال تنازله عن لقب الإمارة في أبریل وكان ما حدث، فقد أعلن الأمیر یوسف 

،  إذ )45(، في حادثة تاریخیة هي الأولى من نوعها في تاریخ الأسرة العلویة1932
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استدعى موظفیه وطلب إلیهم أن یغیروا الیافطة النحاسیة المكتوبة على دائرته، وأن 

بأن تعدم جمیع  بدلاً من دائرة الأمیر یوسف كمال، وأمر" الدائرة الیوسفیة"یكتبوا علیها 

الخطابات والظروف المكتوب علیها الأمیر یوسف كمال، وأن تطبع خطابات جدیدة 

مكتوب علیها یوسف كمال فقط، وأوفد محامیه موریس أرقش إلى محكمة مصر 

الابتدائیة یطلب تغییر اسمه من حضرة صاحب السمو الأمیر یوسف كمال إلى 

  .)46(یوسف كمال أفندي 

هذا التنازل قد أحدث دویًا كبیرًا في مختلف الأوساط الرسمیة وعلى الرغم من أن 

والشعبیة، وتناقلته الصحف في مقالاتها الافتتاحیة، فإنه لم یبرز أیًا منها الأسباب 

التي أدت إلیه، ولكن من المؤكد أن العلاقة السیئة التي سادت بین الملك فؤاد ویوسف 

خاذ مثل هذا الإجراء، وهذا ما أكَّد علیه كمال حینذاك هي من دفعت الأمیر دفعًا لات

یوسف كمال أثناء لقاء له مع الكاتب الصحفي مصطفى أمین، عندما سأله الأخیر 

إن الأسباب تتلخص في كلمة واحدة هي أنني : "عن سبب نزوله عن لقبه، فذكر

ة یكفي أن تعلم أن عدم اتفاق أحد الأمراء مع وزار ! مفلوق من اللقب وتكالیفه! مفلوق

كافٍ لأن یكسب عداوة الوزارة وعداوة الملك، ثم فقدان لقبه كما حدث لعباس حلیم، 

فأنا تنازلت عن اللقب لألعن أبو الوزارة وألعن أبو الملك .. ولم تجد شفاعة الشافعین 

  .)47( !"كما أشاء

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المؤكد أن یوسف كمال قد تراجع عن تنازله عن 

هرت الوثائق الرسمیة في الفترات اللاحقة اسمه مقرونًا بلقب الأمیر في اللقب، إذ أظ

  .)48(كثیر من المناسبات الرسمیة وغیر الرسمیة

التي تفجرت في ، 1935 نتفاضةواستكمالاً لدوره الوطني، فقد أعلن عن تأییده لا

ها كان من أهم نتائج أقالیم القطر المصري، والتي كافة معها القاهرة ، ثم تجاوبت

 توفیق محمد وزارة وإقالة النحاس، إلى الوزارة وإسناد ،1923 دستورب إعادة العمل
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دخلت بریطانیا ومصر في  -مع المستجدات العالمیة -  وبسببها كذلك نسیم،

  .)49(1936مفاوضات انتهت إلى توقیع معاهدة 

وهكذا، تجلي دور الأمیر یوسف كمال في ساحات العمل الوطني، فقد حرص 

غم من كونه أحد أمراء الأسرة المالكة على الانحیاز إلى جانب الشعب، فأعلن على الر 

تضامنه التام مع مطالبه، واختلف سیاسیًا مع الملك فؤاد وإدارته لكثیر من الأمور، 

وهو ما أثار الأخیر غضب وسخطه، وقد كانت هناك عوامل أخرى أدت إلى حنق 

ن التوتر في العلاقة معه، جاء في الأمیر یوسف كمال على الملك، وخلفت مزید م

مقدمتها التنافس حول وراثة العرش خلفًا للسلطان حسین كامل، زد على ذلك علاقة 

فؤاد السیئة ببعض أمراء الأسرة المالكة، والذین كان لهم من المكانة لدى الأمیر 

یوسف كمال، ونذكر على وجه الخصوص الأمیر أحمد سیف الدین وقضیته الشهیرة، 

   .ك مع النبیل عباس حلیم  الذي جرده فؤاد من لقبه لمعارضته إیاهوكذل

وعلى النقیض مما سبق، ارتبط الأمیر یوسف كمال بعلاقة ودیة مع الملك فاروق 

من المشاهد، كان من أبرزها  وقد تجلت مظاهر ذلك في العدیدالذي خلف أباه، 

، وتصویره 1938 ینایر 20حضور یوسف كمال حفل زفافه على الملكة فریدة في 

الحفل بكامیرته الخاصة، وكذلك الزیارات المتبادلة بین الطرفین، وحضورهما 

، ولم تبدِ لنا الكتابات أي مواقف سیاسیة للأمیر )50(الرسمیة وغیرها معًا الاحتفالات

  .خلال العهد الملكي الأخیر

 للخارج، رحلاته إحدى في كمال یوسف، كان 1952یولیو  23ومع قیام ثورة 

 بها یتواجد كان إذ للنمسا، واتجه بیخته، فعاد باندلاعها، علم للقاهرة عودته طریق وفي

 لیقضي خدمته من أعفاه قد الأمیر وكان الجنسیة، نمساوي وهو المقربین، خدمه أحد

 ،الأمیر لدیه فأقام ،هجنی 20.000 قدرها مكافأة عطاهأو  ،تهعائل مع حیاته بقیة

، وعرض الفنان وفاء قصة وكانت رجل،لا هذا أكرمه وقد حیاته، بقیة معه قضىو 

والبرنس یوسف كمال بالذات : " محمد عبدالوهاب في مذكراته مشهدًا للأمیر بقوله
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نصحوه إنه یهرب فلوسه لبره، ولكنه رفض، وقال الفلوس دي جایه من مصر 

 ،  وعلى الرغم من أن الباحث لم یتمكن من التأكد من صدق)51("وحاتستنى في مصر

هذه الروایة من عدمه، فإن محمد عبدالوهاب كان المطرب المفضل للأمیر یوسف 

إلا إنه من . )52(كمال، وكثیرًا ما كان یلتقى به عقب الثورة خلال رحلاته الصیفیة

الراجح أن الأمیر كان یحتفظ بجزء كبیر من ثروته المالیة ببنوك أوربا، وربما یكون قد 

  .لا سیما وأنها كانت وجهته  دائمًا كلما رحل إلى أورباامتلك أیضًا بیتًا بالنمسا، و 

أما عن موقفه من الثورة، فقد أشارت صحیفة الأهرام لمراسل لها أنه التقى بالأمیر 

على ظهر باخرة كان -وكان لایزال بمصر  -  1952دیسمبر 3یوسف كمال في 

، ذكر فیه یوسف مسافرًا على متنها من الإسكندریة إلى لبنان، وقد جرى بینهما حدیث

أنه معجب كل الإعجاب بما أقدم علیه رجال العهد الحاضر من إصلاحات :" كمال

،  وختم حدیثه بالثناء على  الجهود التي بذلها اللواء محمد نجیب لتوحید "طیبة

وفي هذا . )53(صفوف السودانیین، بهدف تدعیم الصلات والوحدة بین مصر والسودان

أنه یؤید ما قام به الضباط الأحرار، زد على ذلك إدراكه  :أكثر من دلالة، لعل أهمها

لقیمة السودان بالنسبة لمصر، ومكانتها في نفسه، إذ احتلت جانبًا كبیرًا من رحلاته 

  .إلى الخارج

وعلى أیة حال، طُبقت قوانین الثورة على الأمیر یوسف كمال، فانتزعت أراضیه 

فدان، ووزعت  18.000والتي تجاوزت الزراعیة، طبقًا لقانون الإصلاح الزراعي، 

، فضلاً عن مصادرة بقیة ممتلكاته من قصور ومبانٍ )54(على الفلاحین المعدمین

بمصادرة أموال  1953نوفمبر  8وأموال؛ وفقًا لقرار مجلس قیادة الثورة الصادر في 

  . )55(وممتلكات أسرة محمد علي

بمصر، وحوادثها كان هذا هو المشهد الأخیر لعلاقة الأمیر یوسف كمال 

السیاسیة، إذ توارت أخباره، واختفى عن الساحة، حتى قضى نحبه، ونقل جثمانه 

وهكذا انقضى جانب مهم من حیاته، برز فیه دوره في . للقاهرة لیوارى مثواه الأخیر
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ساحة العمل الوطني، وتضامنه التام مع مطالب المصریین في نیل الحریة 

  .والاستقلال

  جانب الاقتصاديال: المبحث الثالث

امتكله من  نظرًا لما، أحد أثریاء أمراء الأسرة العلویةعد الأمیر یوسف كمال یُ 

ت، فقد احتل المرتبة الثالثة في قائمة أغنیاء مصر لعام آزراعیة وعقارات ومنش أراضٍ 

بلغت إیرادته المالیة  ، إذ)56(خلفًا للأمیرین عمر طوسون وأحمد سیف الدین 1921

 ألف 340 فبلغت 1948 عاموارتفعت  جنیه، ألف ئةام 1937 عام السنویة

  . )57(جنیه

أخرى باعتباره )  مرتب( ولم یتقاض الأمیر یوسف كمال أیة مخصصات مالیة

أحد الأمراء الأسرة العلویة، وذلك على النقیض من غیره من الأمراء الذین كانوا لا 

الاً على ذلك الأمیر عمر یقلون عنه في المكانة الاقتصادیة، ویتقاضون رواتب، ومث

  .ولعل ذلك یرجع إلى تعففه أو إلى علاقته غیر الحمیدة برأس الأسرة. )58(طوسون

  :یوسف كمال الأمیرمخصصات : أولاً 

 الأراضي الزراعیة  

فدان، ورث معظمها عن أبیه  18.000امتلك الأمیر یوسف كمال ما یزید عن 

  :)59(عها على النحو التاليرور، وكان توزیپالأمیر أحمد كمال، ووالدته ناز 

  عهدته على المكلفة الأطیان مجموع  المركز  المدیریة

  ف  ق  س

  12.362  17  4  نجع حمادي  قنا

  2.935  20  16  أبوطشت
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  473  13  20  دشنا

  2.047  23  13  الأقصر

  127  18  ..  سمالوط  المنیا

  125  16  8  نوى  القلیوبیة

  4  ..  ..  المطریة

  74  22  8  ىالمحلة الكبر   الغربیة

  18.152  11  21  الإجمالي

ویتبین من الجدول تركزها في مدیریة قنا، ولاسیما في نجع حمادي وأبوطشت، 

  .توزیع أراضیه الزراعیة في المدیریات الأربعالرسم التالي نسب یوضح و 
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، وهو أمر %68إلى  نجع حمادي أن أراضي الأمیر وصلت نسبتها فيویتضح 

مساحة أكبر  تحتوي على أنها إضافة إلىبها،  ه ومقر دائرتهر طبیعي نظرًا لوجود قص

، وبها مصنع السكر، ذو الأهمیة الكبیرة لمزارع یوسف الأراضي الزراعیةخصبة من 

  .كمال، لما تنتجه من القصب

وهنا یطرح التساؤل نفسه إلى مدى استفاد مركز نجع حمادي من وجود هذه 

في أن الأمر كان له وجه إیجابي وآخر سلبي، الإقطاعیات الكبیرة؟ والإجابة تتلخص 

الوجه الأول تجلى في مساعي الأمیر إلى النهوض بهذه المنطقة من خلال تنفیذ عدد 

من المشروعات التنمویة، كان من بینها تبنیه لفكرة تكوین جمعیة أهلیة لتحسین 

ا عدد من ، حیث دع1935المواشي والدواجن، لإنماء ثروة هذه البلاد الحیوانیة عام 

كبار ملاك الأراضي الزراعیة وعُمد القرى، وعقد اجتماعًا، واقترح علیهم تكوین 

الجمعیة، فنال الأمر استحسانهم، وتبارى الحاضرون بالتبرع النقدي لتكوین رأس 

 540جنیهًا، وقد بلغ مجموع التبرعات  250مالها، بعد أن افتتحه الأمیر بمبلغ 

مسة أفدنة لزراعتها برسیمًا لغذاء الحیوانات جنیهًا، كما خصص یوسف كمال خ

المزمع شراؤها، وقد تحددت مهامها في شراء فصائل من الأبقار والجاموس والحمیر 

من الأسواق المصریة لتحسین نتاج هذه السلالات، وإرشاد صغار المزارعین إلى كیفیة 

الجمعیة  إیوائها وطرق تربیتها الصحیحة بمقتضى برنامج مخصص لذلك، كما تقوم

. )60(بعد توافر عدد كاف من هذه السلالات الثلاث بتوزیعها على من یستطیع تربیتها

زد على ذلك جهوده في الارتقاء بالجانب التعلیمي والصحي، وهو ما سنستعرضه في 

  .ثنایا المبحث الأخیر من الدراسة

نجع وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت هناك صورة أخرى سلبیة، إذ أشیر أن مركز 

حمادي قد عان كثیرًا في ظل وجود إقطاعیات الأمیر، إذ نشرت الأهرام مقالاً عقب 

الأمیر یضرب نطاقًا حول نجع حمادي بأملاكه، فیحول " ثورة یولیو، حمل عنوان 

، أشارت فیه إلى أن یوسف كمال قد أحال بین أهالي هذه المركز "دون رقیها واتساعها
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أنه لا یوجد به تیار كهربائي، ومیاه نقیه للشرب، وبین طریق الإصلاح والتقدم، و 

وطبیعي أن یذكر ذلك عن الأمیر، فهذا یتماشى مع . )61(وشوارعه غیر مرصوفة

، وعلى الرغم من ذلك علینا أن "العهد البائد"توجهات تلك الفترة، بشأن ما یتصل بـ 

من أعمال  نؤكد على مساوئ ومضار النظام الإقطاعي بكافة صوره، وأن ما یقوم به

  .نهضویة، إنما هي لتحقیق مصالحه وأهدافه الخاصة

 القصور والمنشآت المعماریة  

  قصر المطریة -

بالقرب  )محطة مترو الأنفاق حالیًا شرق(أقام الأمیر یوسف كمال قصرًا بالمطریة 

من میدان النعام، ویرجع اختیاره لذلك الموقع هو امتلاكه العدید من الأراضي به 

لوالده ووالدته بشارع الأمیر كمال إلى الغرب من محطة المطریة، وقد ووقوع منازل 

اختار لبنائه أشهر المعماریین الإیطالیین في ذلك الوقت، وهو المعماري أنتونیو 

، والذي كان یقیم بمصر حینذاك، وقام بأعمال )Antonio Lasciac)62لاشیاك 

، أما 1908خ بنائه إلى عام ، ویعود تاریNianki الزخرفة المهندس الإیطالي نیانكي

فدانًا، یحیط به سور من  14عن الوصف المعماري فالقصر یتوسط حدیقة مساحتها 

الجهات الأربع، فُتح به ثلاثة مداخل بكل من السور الشمالي والغربي والشرقي، 

وللقصر أربعة عشر ملحقًا بنائیًا، وهي عبارة عن أربعة أسطبلات للخیل یعلو كلا� 

ت سكنیة وجراجین وأربع وحدات سكنیة وصوبة نباتیة وملحقین خدمیین إلى منهم وحدا

والقصر . )63(جانب ما تحتویه الحدیقة من نافورات ومقاعد وأكشاك للطیور والحیوانات

  .أصبح الآن المقر الرئیس لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة

من سكة حدید المطریة، إضافة إلى ذلك امتلك یوسف كمال سرایتین إلى الغرب 

، التي قام ببیعها عام "السراي الشمالي"میراث عن والده الأمیر أحمد كمال، وهما 
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" إلى الأمیرة شویكار ابنة الأمیر إبراهیم أحمد بن الأمیر أحمد رفعت، و  1948

، والأولى حل محلها عدد من منازل الأهالي، بینما أصبحت الثانیة "السراي الجنوبي

  .)64(ا للمخابرات العامةمبنى تابعً 

  قصر نجع حمادي -

 نجع بمدینة النیل نهر من الغربي الجانب ىعل المعماریة المجموعةهذه  تقع

 ویحیط بها سور من ثلاث جهات، بینما الجهة الرابعة ضفة النیل، وتضم ،حمادي

عدة وحدات معماریة منفصلة  ، إلى جانبلأمیر یوسف كمالا لقصرً هذه المجموعة 

قاعة و  ، والدفترخانة، والمطبخ،مبنى الحرملكو  ،ملكمبنى السلااي الوالدة، و سر منها 

ویتخلل  ،وضریح ،وسبیل ،ونافورة ،ردائرة الأمیمقر لو  ،إسطبلو  ، واستراحة،الطعام

التى قلما وجدت  النادرة، تلك الوحدات المعماریة مجموعة من أشجار الزینة والزهور

ابة مشتى للأمیر، یقضي به أربعین یومًا من ، وكان هذا القصر بمث)65(بمكان آخر

  .)66(كل عام في فصل الشتاء

  استراحة المریس -

بقریة المریس أقام الأمیر یوسف كمال استراحة له على الشاطئ الغربي للنیل 

إلى ثلاثة  هذه، ویمكن تقسیم منشآت )حالیًاأرمنت (نذاك آمركز الأقصر التابعة ل

ت آالقسم الشمالي الشرقي وهو عبارة عن منش يوهأقسام ممتدة على كورنیش النیل، 

وسكن للعاملین یتكون من ست وحدات، له،  خاصة بتفتیش الأمیر والمخازن التابعة

والقسم الأوسط به مولد كهرباء، أما القسم الأخیر الجنوبي الغربي فهو الأكبر مساحة 

  .)67(وهو الخاص باستراحة الأمیر
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  منشآت القاهرة -

بوسط ) نجیب الریحاني حالیًا(كمال عمارة بشارع قنطرة الدكة كان للأمیر یوسف 

؛ فضلاً عن مقر دائرته بشارع قیمت علیها عمارة حدیثةأو  ،البلد، ولكنها تهدمت حالیًا

بورسعید حالیًا بالدرب الأحمر، وهو عبارة عن مبنیین، المبنى الشمالي مقر الدائرة 

ائرة الدرب، أما الجزء الجنوبي فقد بطابقین، وقد استغل كمقر للحزب الوطني عن د

ومن منشآت الأمیر یوسف كمال أیضًا سراي كان . استغل كمقر لشركة للنقل البري

  .)68(یمتلكها بدرب الجمامیز، والتي أقام بها مدرسة الفنون الجمیلة، ولكنها تهدمت

  

  

  منشآت الأسكندریة -

هي حالیًا ملكیة الرمل، و محطة شوتس بامتلك الأمیر یوسف كمال فیلا، بشارع 

لى الجنوب من حمامات شاطئ أخرى بمنطقة ستانلي على شاطئ البحر إو فردیة، 

، وتم مصادرتها عقب ثورة یولیو، وأصبحت من الاستراحات التابعة لرئاسة ستانلي

بتحویلها إلى متحف بحري قومي،  1986الجمهوریة، حتى صدر قرار جمهوري عام 

هذا إلى جانب عمارة  سكنیة بشارع  .)69(تهاء منهوحتى الآن لم یتم افتتاحه والان

  .)70(توفیق بمنطقة المنشیة

  العمل العام : ثانیًا

كان للأمیر یوسف كمال جهوده للنهوض بالاقتصاد المصري، وقد تجلى ذلك  

 -1921(عندما تولى رئاسة النقابة الزراعیة المصریة العامة، لمدة ثلاث سنوات 

اولت النقابة التصدي لمشكلة أزمة القطن التي شهدتها ، وخلال فترة رئاسته ح)1924
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وكان لها انعكاساتها السلبیة على الحالة العامة للاقتصاد المصري،  -البلاد آنذاك 

ومصالح الفلاحین، نظرًا لأهمیة القطن كسلعة نقدیة، فهو المحصول الرئیس الذي 

د من الإجراءات ، وذلك  من خلال عد-كانت تعتمد علیه مصر في تجارتها آنذاك

  :منها

 ا هیكون رأس مال" نقابة الدفاع عن مصالح المزارعین"  باسم تأسیس شركة

مستقلاً عن أموال أعضائها، ومكونًا من الاكتتاب والتبرعات، بغرض مساعدة 

ر المساحة التي یحسن اتقریر مقد وكذلكالمزارعین المصریین والدفاع عن مصالحهم، 

وتكون مسئولة ف سنویًا كالقطن والغلال وغیر ذلك، زرعها من كل صنف من الأصنا

 الارتقاءو  ،القطن وباقي المزروعات بانتقاء أجود التقاوى والبذور محصولتحسین عن 

مع  مباشرة ، والسعي إلى عقد اتفاقاتوالنهوض بالثروة الحیوانیة ة،عاأسالیب الزر ب

، ویأخذون جزءاً زارعینلما هم وبینالوسطاء الذین یحولون بین ، للقضاء علىالینالغزّ 

تصریف مهمة تسهیل فضلاً عن ذلك تتولى الشركة أیضًا  ؛كبیرًا من الفائدة

 كذلكوالدفاع عن أسواقها في أوقات الأزمة،  ،والتسلیف علیها الزراعیة، الحاصلات

  .العمل على إنشاء نقابات فرعیة في الأقالیم لتكون عونًا لها

 ضغط المعروض على السوق إزاء قلة  قلیلت، و لأجل معالجة الأزمة القطنیة

الطلب إلى أن تستعید صناعة الغزل نشاطها، یتعهد كل عضو من الأعضاء 

المنضمین إلى النقابة بأن یحتفظ بقطنه ولا یبیعه إلا بتصریح كتابي من مجلس إدارة 

 .النقابة بحیث لا یقل القطن المحتفظ به عن ملیوني قنطار

  أن تسهل لكل عضو یرید الاقتراض على قطنه تأخذ النقابة على عهدتها

الحصول على سلفة لا تقل عن خمسین في المائة مما یساویه قطنه یوم طلب السلفة، 

وأن لا یجبره البنك على البیع أو التغطیة في حالة نزول الأسعار، وإن لم توفق النقابة 

مطلقة في في ذلك، یصبح العضو في حل من تعهده للنقابة، ویكون له الحریة ال

  .)71(التصرف في قطنه بدون تصریح
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ولقد توالت اجتماعات النقابة برئاسة یوسف كمال، وتواصلت جهودها للتصدي 

إلى الحكومة  1921فبرایر  24للأزمة، فتقدم الأمیر بطلب من خلال النقابة في 

المصریة لتشتري ملیون قنطار، وتقوم بتخزینه حتى تستقر أسعاره، كما طالب بضرورة 

خفیض ضریبة القطن، وفي مارس من العام نفسه أید قرار الحكومة الذي تضمن ت

كما أعرب فیها عن ترحیبه لإجماع الرأى العام . التسلیف على القطن بواسطة البنك

  .)72(على ضرورة تدخل الحكومة في السوق القطنیة، بشراء القطن من الفلاحین

بالسعي لمد مفعول  1921أبریل  20فضلاً عن ذلك اتخذ مجلس الإدارة قرارًا في 

المرسوم السلطاني القاضي بقصر زراعة القطن على ثلث الزمام لمدة ثلاث سنوات 

  .)73(على الأقل بدلاً من تجدیده كل عام

وقد استجابت الحكومة لعدد من تلك المطالب، فقرر مجلس الوزراء حصر زراعة 

م، وشراء القطن من صغار القطن في السنتین الزراعیتین القادمتین في ثلث الزما

المزارعین، وأبرمت اتفاقًا مع أربعة من البیوت التي تشتغل بالقطن، وهي محال كارفر 

وبیل وبلانطا وخوزیمي، لكي تتولى شراء القطن، وفتحت باب التسلیف من خلال 

عن القنطار عند البیع، وأن یتم % 1.5سنویًا، وعمولة % 7البنك الأهلى بفائدة 

لسلفیات حسبما تسمح الحالة المادیة، وعلى أقساط سنویة، كما سهلت تسدید هذه ا

  .)74(منح سلفیات من البنك الزراعي لصغار الفلاحین

لم تتوقف جهود یوسف كمال عند هذا الحد، فطلب من أعضاء  النقابة مساعدة 

الحكومة في حل الأزمة من خلال تكوین جمعیة تابعة للنقابة تتولى شراء خمسمائة 

قرشًا التي كانت  35كما طالب الحكومة بإلغاء ضریبة . )75(نطار من المزارعینألف ق

تفرضها على قنطار القطن المبیع، وقد وافق مجلس الوزراء على تخفیضها تمهیدًا 

لرفعها نهائیًا فیما بعد، بحیث لا تتأثر میزانیة الدخل العامة للدولة برفعها دفعة 

  .)76(واحدة
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س بنك زراعي، یقوم بمساعدة صغار الفلاحین من ودعا یوسف كمال إلى تأسی

حدد الأمیر مطالب النقابة لاحتواء الأزمة  1923،  وفي عام )77(خلال الاقتراض منه

وتداعیاتها في ضرورة تدخل الحكومة في السوق القطنیة عن طریق وقف التلاعب في 

لأسواق البورصة، والعمل بكافة السبل على الحفاظ على وضع القطن المصري في ا

الأوربیة، وقد تم الاستجابة لهذه المطالب في أوائل أغسطس من العام نفسه، وقد كان 

ذلك أخر جهود الأمیر من خلال رئاسته للنقابة لحل أزمة القطن، حیث قدم استقالته 

ویحتمل أن یكون قراره هذا جاء نتیجة لخلافته السیاسیة مع . )78(1924أبریل  22في 

  .الملك فؤاد آنذاك

العامة  المصریة الزراعیة نقابةهكذا حاول یوسف كمال جاهدًا أثناء رئاستة للو 

التصدي لواحدة من أخطر الأزمات الاقتصادیة التي عاشتها مصر بسبب الانخفاض 

: الكبیر في أسعار القطن، وندرة الطلب الخارجي علیه، وقد دفعه لذلك أمران، أولهما

تحقیق المصلحة : لح الفلاحین، وثانیهمادوافعه الوطنیة، وحرصه على تحقیق مصا

الشخصیة فهو أحد كبار ملاك الأراضي الزراعیة في مصر، وتحقیق أي خطوات 

إیجابیة في طریق حل هذه الأزمة سیصب بالطبع في صالحه باعتباره أحد 

  .المستفدین

  الاجتماعي الدور: المبحث الرابع

، والفنیة والثقافیة العلمیة اةالحی في المتعددة هإسهاماتكان للأمیر یوسف كمال 

العشرین،  القرن من الأول النصف في مصر في وكذلك في مجال العمل الخیري

  :وذلك على النحو التالي

    والثقافيالجانب العلمي : أولاً 
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حیزًا كبیرًا من حیاة الأمیر یوسف كمال وأعماله،  العلمي والثقافي الجانبشغل 

لمادیة والأدبیة للارتقاء به، ومازالت آثار أعماله من خلال تقدیم كافة سبل الدعم ا

  .ونشاطاته في هذا المجال حتى وقتنا الحاضرة شاهدة على ذلك

  

  

  الفنون الجمیلةب اهتمامه -

فالأمیر هو مؤسس أول مدرسة  لى یوسف كمال عنایة خاصة بالفنون الجمیلة،وْ أَ 

حي درب ب الكائن همقرها بقصر  وجعل، 1908مایو  12في  للفنون الجمیلة بمصر

وكانت هذه الخطوة استجابة منه لدعوة صدیقه الفرنسي المثال  ،الجمامیز بالقاهرة

، الذي استطاع إقناعه برعایة "Guillaume La Plane لانپجیوم لا "والنحات 

الفنون التشكیلیة وإنشاء أكادیمیة للفنون على غرار ما هو موجود بفرنسا، بعد أخذ 

  .)79(ائدة التي ستعود على المجتمع المصريیعدد له المزایا والف

وعلینا أن نشیر هنا إلى أن فكرة إنشاء مدرسة للفنون الجمیلة قد لقیت معارضة 

وعدم اكتراث من المسئولین المصریین، بل ومقاومة من المستعمر البریطاني، وحاولا 

إذ  الطرفان وضع العراقیل في طریق تحقیقها، كما استخف الناس بفكرة المدرسة،

لم تتهیأ " الكمالیات" اعتبرها البعض محاولة فاشلة، وآخرون رأوا فیها نوعًا من الترف

وعلى الرغم من ذلك كان رد فعل الأمیر استجابة تامة . )80( له البیئة المصریة بعد

واهتمامًا كبیرًا، ووعد بتحقیق المشروع مهما تكلف من جهد ومال، وانطلق بحماس 

كرة، وحشد المساهمات المعنویة والمادیة لتنفیذها، حتى قام وجهد دءوب للترویج للف

وهكذا تلاقى المشروع مع میول وهوایات الأمیر یوسف كمال العاشق . )81(ابإنجازه

  .للفنون بكافة أنواعها
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على أن الغرض منها  - والتي أصدرها یوسف كمال - ولقد نصت لائحة المدرسة 

ت وهندسة البناء والتزیین والزخرافة، وإتقان هو تخریج فنیین بارعین في التصویر والنح

الخطوط العربیة، وأن یكون التعلیم بها بالمجان، وفتح بابها أمام الجمیع دون تمییز 

 15بین الجنسیات والأدیان، وحددت شروط الالتحاق بها في ألا یقل عمر التلمیذ عن 

كشف الطبي، واختبار عامًا على الأكثر، واجتیاز التلمیذ لل 21عامًا وألا یزید عن 

القدرات، ونصت على أن مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، وأن یرسل أوائل خریجي 

أقسام التصویر والنحت وهندسة البناء عقب انتهاء دراستهم إلى مدرسة الفنون الجمیلة 

بباریس لمدة عامین، على نفقة الأمیر، وذلك لاستكمال دروسهم، وكذلك الأول بین 

  .)82(الزخرفة والتزیین إلى مدرسة فنون الزخرفة والتزیین بالمدینة نفسهاأقرانه في قسم 

استقدم لها ، و "لانپلا "ولقد أسند یوسف كمال مهمة إدارتها والإشراف علیها إلى  

وكان من هؤلاء الأساتذة الفنانین، أساتذة من أوربا على نفقته للتدریس لطلابها، 

، الذي أشرف على قسم التصویر "Paolo Forceliaفورتشیلا  پاولو "الإیطالي 

 سانتسخوان "والإسباني  ،""Frederic Bonotفردریك بونو "بمشاركة الفرنسي 

Juan Sintes" كولون "، وقام الفرنسيColonne"  بتدریس الزخرفة، واشترك الفرنسي

في تدریس العمارة، " Naviglianیلیان ڤنا"، والأرمیني "Henri Pieronیرون پهنري 

  .)83(بالإشراف على قسم النحت إلى جانب مهمة الإدارة" لانپلا "د وانفر 

ویستمر عطاء الأمیر، وتساق الأمثلة الدالة على تشجیعه لطلاب المدرسة، 

مشهدًا  - أحد الرعیل الأول للمدرسة –واعتزازه بمصریته، فیروي الفنان یوسف كامل 

الناظر بعد أن خلع  في أحد الأیام حضر الأمیر، وجلس في حجرة: " منها فیذكر

سترته، وطلب منا أن نرسمه، وكان بالحجرة بعض السائحین الأجانب من هواة 

إن المصریین أجادوا تصویري وأظهروا : الفنون، وعندما شاهد رسومنا قال مبتهجًا

حقیقة ملامح وجهي بشعور مصري صمیم لأني مثلهم أنتمي إلى مصر والفنانین 

كم من الوقت : ثم التفت إلینا وسأل.. واجات مثلهم الأجانب رسموني كأني أحد الخ
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یلزمكم أن تعرفوا الزمن من البدایة إلى .. لا : قال. استغرقتم في الرسم؟ قلنا لاندري

النهایة وأن تحسنوا تقدیر الوقت فهو من عوامل النجاح الأساسیة، ثم أخرج من جیب 

لكي تعرفوا متي بدأتم : سترته ساعات، وأعطى كلا� منا ساعة هدیة منه وهو یقول

  .)84("العمل ومتى انتهیتم منه

كل من ریع وقف ب 1909 ویونی 5في یوسف كمال  سبق، قام إضافة إلى ما 

 اقیراطً  18و  افدانً  127بشارع توفیق بالمنشیة بالإسكندریة، وكذلك  الكائنة تهعمار 

قفاً خیریاً یصرف و  یصبحبسالموط بمدیریة المنیا على نفسه مدة حیاته، ثم بعد وفاته 

 150لتعلیم  )فضلاً عن مدرسته بنجع حمادي( من ریعه على مدرسة الفنون الجمیلة

تفات إلى دینهم وجنسیتهم، على أن یكون ثلثهم من الأجانب ل، دون الا)85(تلمیذاً 

، وكذلك الصرف على الأدوات بالمجانوالثلثین من المصریین، ویكون تعلیمهم 

، ، كما اشترط الأمیر عدة شروط في وقفهیة، وأجرة المدرسینملیة التعلیماللازمة للع

  :منها

  ،تلمیذان الأول والثاني في الفرقة ال على أن یمنح عمل امتحان سنوي للتلامیذ

وعلى  ،"إنا فتحنا لك فتحا مبیناً "العلیا من كل قسم میدالیة برونزیة، نقش على وجهها 

 ثم یرسلون ،تاریخ افتتاح المدرسة هابأسفلو ، "تذكار من الأمیر یوسف كمال"الظهر 

ما ل وفقًا أو لمدة ثلاث سنوات ،دراستهم ستكمالإلى فرنسا أو إیطالیا لا عقب ذلك

  .یحدده ویراه ناظر المعارف العمومیة في مصلحة كل تلمیذ

 قتراض على الوقف ولا له بأي طریق كان، ولا قفل ستدانة أو الاالا عدم

  .إلى أي وجه آخر من وجوه الخیریراد الوقف إ لالمدرسة وتحوی

 یراد فینقص یراد الوقف، فلو فرض ونقص الإإیجوز قفل المدرسة بحجة قلة  لا

  .یراد إذا كانت القلة لم تكن نتیجة سوء إدارة الوقفعدد تلامیذ المدرسة بنسبة قلة الإ
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  لأمیر مدة حیاته ثم من بعده لمدیر دیوان عموم الأوقاف ل تكزم النظارةأن

  .)86(ة، على أن تكون إدارة المدرسة تحت دیوان عموم المعارف المصریةالمصری

وضعت المدرسة تحت إشراف نظارة المعارف العمومیة بناء  1911وفي عام 

على رغبة منشئها، حیث أدخلت علیها إصلاحات عدیدة، ونقحت لائحتها العامة 

  .)87(والداخلیة

أقامت المدرسة معرضًا لأعمالهم دراسته بالمدرسة،  )88(وبعد أن أتم الرعیل الأول

، وحازت 1911عام ) السیارات(على نفقتها بنادي الأربعین أو نادي الأتوموبیل 

تماثیل محمود مختار على إعجاب الأمیر یوسف كمال والرواد، وأسفر المعرض عن 

نجاح لم یكن متوقعًا، وكان من بین العارضین المصورون محمد حسن ویوسف كامل 

على الأهواني، ومن المثالین محمود مختار وأنطون حجار، وعقب وراغب عیاد و 

انتهاء المعرض طلب مختار من یوسف كمال أن یتم دراسته في فرنسا، فاستجاب 

، وكان أول فنان 1912الأمیر، وأرسل مختار إلى باریس على نفقته الخاصة عام 

ار في العصر مصري یبعث إلى الخارج لیتعرف على أمجاد السابقین في هذا المضم

  .)89(الحدیث

ویُمضي مختار أیامه بین المدرسة ومرسمه بشارع فرانسوا جیلبیر، هذا المرسم 

الذي لم یحصل علیه إلا بشق الأنفس ومثابرة جادة انتهت بخلاف شدید بینه وبین 

المشرفین على البعثة، ولم ینتصر علیهم إلا بعدما بلغ هذا الخلاف یوسف كمال فأیده 

على الرغم من ذلك خشي الأمیر من أن یشغله ذلك عن دراسته، فنصحه في مطلبه، و 

وأن تشتغل بكل إمكاناتك، لأننا ... إنك مصري فیجب أن تعود إلى وطنك :" قائلاً 

جمیعًا معتمدون علیك ومنتظرون نتائج سعیك وثمرة اجتهادك، حتى لا یقال إن 

التي هي مظهر أساسي من  المصري عدیم الإرادة، وأنه لا یفلح في الأعمال الفنیة

  .)90("مظاهر الحضارة، وعنصر فعال من عناصر المدنیة
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هذا الحد، إذ تولى رعایة معرض الصور ولم تقف رعایة الأمیر للفنون عند 

 ،)91(1920، الذي أقامته جمعیة ترقیة فن التصویر والحفر في مارس الأول المصري

ر، وقد نالت تلك الجهود، بجانب وكان الأمیر في مقدمة المكتتبین لتمثال نهضة مص

رعایته للجمعیة وأنشطتها تقدیر الجمعیة، التي بادرت بإرسال برقیة لیوسف كمال جاء 

جمعیة فن التصویر والحفر مدینة إلى سموكم بوجودها، فأنتم أب الفن ونصیره : "فیها

مثال الأول في حین لم یكن له نصیر، وهي في عامها الجدید تنتهز فرصة اكتتابكم لت

النابهة المصري مختار لتعرب لكم عن خالص إعجابها وعظیم تقدیرها لمجهودكم 

  .)92("المتواصل للنهوض بالفنون إلى أرقى مستوى

واستكمالاً لهذا الدور، فقد تولى یوسف كمال رعایة المعرض الذي أقامته الجمعیة 

اللوحات ، وقد بلغت عدد )،1921مایو  15-أبریل 15(المصریة للفنون الجمیلة 

قطعة، الثلثان منها  352والقطع المعروضة بین تصویر وحفر ورسم وأشغال زخرفة 

  .)93(من صنع الفننین المصریین والثلث للأجانب

- 1922( جمعیة محبي الفنون الجمیلةعلاوة على ما سبق، تولى الأمیر رئاسة 

، )94(، وقد أولاها یوسف كمال رعایته1923مایو  22في والتي تأسست ) 1925

وكان من ثمار مجهوداته إقامة الجمعیة لمعرض في فن التصویر والحفر والزخرفة 

  .)95(1924فبرایر  20والرسم في 

وهكذا سطر یوسف كمال صفحة مضیئة في سجل أعماله ونشاطاته، ببعثه 

الفنون الجمیلة في مصر، فلم یبخل علیها بماله وجهده ودعمه الأدبي، فقد تصدى 

عالم الوجود، وأزال الصعاب والمعوقات، فخلد اسمه كعاشق للفكرة وأخرجها إلى 

  .وباعث للفنون الجمیلة في مصر، ومحبًا للإنسانیة

   )96(الأهلیةالجامعة الأمیر و  -
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نوفمبر  23في  علیهاأوقف بدأت علاقة یوسف كمال بالجامعة الأهلیة عندما 

ها الجامعة بمبلغ ، وقد أجرت)97(أسهم 8و اقیراطً  16و افدانً  125مساحة قدرها  1910

جنیه سنویًا، ولما كانت هذه الأطیان في حاجة إلى الإصلاح، فقد تبرع الأمیر  400

في العام التالي بمبلغ ثلاثمائة جنیه إسترلیني للمساعدة في النفقات اللازمة للإصلاح، 

  . )98(جنیه بعد ذلك 1.230مما أدى لارتفاع القیمة الإیجاریة للأطیان  إلى 

(        ة هذه الوقفیة برسالة إلى الأمیر أحمد فؤاد رئیس الجامعةوقد أردف حج

، أثنى فیها على جهوده التي بذلها في سبیل النهوض بالجامعة، وقد )1908-1913

ولشدة أمتناني وسروري من رؤیة الجامعة المصریة الكائنة تحت رئاستكم :"... ورد بها

میة إلى منزلة ما كنت أظن في بدء العلیا قد وصلت بعنایتكم العظیمة وهمتكم السا

أرجوكم بصفتكم رئیس هذه ... نشأتها أن تكون هناك ید قادرة على أن ترفع قدرها 

  .)99("الجامعة التفضل بقبول ما أهدیتها به بنص وشروط وقفیتي

أضحى یوسف كمال عضوًا بمجلس إدارة الجامعة، وعقب تخلى  1912وفي عام 

الذین كان من بینهم  - اجتمع أعضاء مجلس الإدارة  الأمیر أحمد فؤاد عن رئاستها،

وأجمعوا على إسناد  - حسین رشدي وأحمد شفیق ومحمد علوي وإسماعیل صدقي

رئاسة الجامعة إلى الأمیر یوسف كمال، ولكنه اعتذر، متعللاً بكثرة مشاغله، وأبدى 

-1913(رغبته في عضویة مجلسها فقط، ومن ثمَّ انتخب حسین رشدي رئیسًا لها 

، واستمر یوسف كمال یشغل العضویة حتى قدم استقالته في أول دیسمبر )1916

1915)100(.  

-1892(ولقد نالت جهود الأمیر یوسف كمال تقدیر الخدیو عباس حلمي الثاني 

أعطى الجامعة المصریة ملكیة مائة وخمسة : " ... ، والذي أثنى علیها بالقول)1914

فالمجد . الغنیة، ومبلغًا هامًا لتحسین هذه الأراضي وعشرین فدانًا في مدیریة القلیوبیة

، وشكرًا لقریبي، الأمیر یوسف كمال، )الأمیرة فاطمة(لذكرى عمتي الوقورة الحبیبة 
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والمجد لذكرى كل أولئك الأموات منهم والأحیاء، الذین شاركوا في هذا العمل 

  .)101("الوطني

، حین اضطر 1916م وسرعان ما انتخب یوسف كمال رئیسًا للجامعة في عا

حسین رشدي للتخلي عنها، وقد شغل رئاستها مدة عام وبعض عام، وفي تلك الفترة 

  .)102(أرسل بعض طلبتها إلى الخارج للدراسة على نفقته

وعندما مرَّت الجامعة بضائقة مالیة؛ نظرًا لقیام الحرب العالمیة الأولى، بادر 

ا في التغلب على ما تتعرض له من الأمیر بالتبرع لها بمبلغ ألفي جنیه لمساعدته

مصاعب، وكان لهذا الإجراء منحى طیب لدى أعضاء مجلس إدارتها، الذین بادروا  

مجلس إدارة الجامعة المصریة : " ، جاء فیه1914أكتوبر  14بإرسال تلغراف له في 

المنعقد الآن تلقى بمزید الامتنان نبأ تكرمكم بالهبة الكریمة للجامعة، وقرر رفع 

تلغراف للتعبیر عن عظیم شكره لفضل سموكم، أبقاكم االله خیر ناصر للعلم ومُعضدًا ال

  .)103(، وقد أناب المجلس وفدًا لمقابلة الأمیر وتقدیم واجب الشكر"لمعاهده

ویستمر عطاء الأمیر، فیتبرع للجامعة بمبلغ مائتي جنیه لتوفد اثنین من أعضائها 

القیمة، والتي لا توجد منها نسخًا بالمكتبات إلى إستانبول للبحث عن الكتب العربیة 

المصریة، واختارت الجامعة لهذا الغرض كلا� من أحمد أمین وعبدالحمید العبادي 

، وعقب رحلة شاقة من 1928وقد سافرا في أول یونیو . )104(المدرسَینْ بكلیة الآداب

لكتب البحث والتقصي، رفعا تقریرًا لیوسف كمال احتوى على وصف دقیق لدور ا

هناك، وما تحویه من كتب ومخطوطات، فأشار التقریر إلى وجود أكثر من سبعین 

% 60مكتبة في إستانبول تحتوي على نحو سبعین ألف كتاب مخطوط، منها نحو 

باللغة العربیة، والباقي ما بین تركي وفارسي، ونوه إلى أن أشهرها هي مكتبة طوب 

ید والفاتح والسلیمانیة؛ فضلاً عن ذلك قدما قبو سراي وآیا صوفیا ونور عثمانیة وبایز 

  :للأمیر الاقتراحات التالیة
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 بمساعدة الحكومة التركیة،  إستانبول، تباتالسعي في وضع فهرس علمي لمك

عمل هذه  امتدادوحبذا كافة فروع هذه الكتب، لدراسة علمیة متخصصة تألیف لجنة و 

العراق والشام وإیران إضافة إلى لى دور الكتب الأخرى في بقیة مدن تركیا، اللجنة إ

  .والیمن

  لتصویر لمصر، نسخها أو نقلها باعن طریق السعي للاستفادة من هذه الكتب

استحضار أقوم الكتب العربیة الموجودة في مكاتب أوربا، مما لیس له وجود ب وطالبا

  .في مكاتب مصر

  ن وحبذا لو خصص لهذا الغرض مبلغ م ،هذه الكتبأفضل العمل على نشر

 .هاالمال ینفق من ریعه على نشر 

واختتما التقریر بعرض عدد من هذه المخطوطات، بینَّا فیه اسم الكتاب ووصفه، 

  .)105(ومكان تواجده، ورقمه المسجل به

بوقف مجموعة  1928نوفمبر  15إضافة إلى ما سبق، قام یوسف كمال في 

 5455بلغ عددها قرابة الكتب الموجودة آنذاك بمكتبته الخاصة بقصر المطریة، والتي 

مجلدًا، وما یستجد علیها على الجامعة المصریة، وأوصى بأن تنقل بعد حیاته 

  .)106(1929یونیو 4لمكتبتها، وقد قبل مجلس إدارة الجامعة هذه الوقفیة في 

  الابتدائیة حماديمدرسة نجع  -

أنشأ یوسف كمال مدرسة ابتدائیة في مدینة نجع حمادي، على نفقته الخاصة، 

، وذلك عام )107(علیم البنین بالمجان، رغبة منه في نشر التعلیم بین الأوساط الفقیرةلت

، وقد بدأت الدراسة بها في شهر سبتمبر من العام نفسه بفصل واحد للسنة 1911

الأولى، ثم نمت تدریجیًا في كل سنة فصل دراسي حتى بلغت السنة الرابعة النهائیة 

قطعة أرض مساحتها فدانان، وقد تكوَّن المبنى ، وتم بناء المدرسة وسط 1915عام 
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من دورین، في كل دور أربعة فصول، كما ألحق به حجرات للتربیة الفنیة والمكتبة 

والمطعم، وأقام أمام المبنى الرئیس حدیقة تبلغ مساحتها نصف فدان تقریبًا، وخلف 

یف البناء، وقد المبنى من الجهة القبلیة فناء واسع، وقد تبرع الأمیر بالأرض وتكال

هذا وقد أوقف علیها الأمیر یوسف . )108(أسند مهمة الإشراف علیها  لنظارة المعارف

وكذلك عمارته السكنیة بالأسكندریة  -بالاشتراك مع مدرسة الفنون الجمیلة - كمال 

وقفاً خیریاً یصرف من ریعه على ، بمدیریة المنیابسالموط  اقیراطً  18و  افدانً  127

  .)109( المدرستین

فضلاً عما سبق أولى رعایته وعنایته لمدرسة البنات بنجع حمادي، فقدم إلیها كافة 

أنواع الدعم المادي والأدبي، حتى خرجت من حیز الفكرة إلى طور العمل، وأصبحت 

  .وهذا یبرز اهتمام الأمیر بتعلیم البنات. )110(آهلة بالطالبات

  .)111(الخیریة الإسلامیة الجمعیةمدارس  -

لما  ان الحرب العالمیة الأولى،مدارس الجمعیة تدهورًا ملحوظًا إبَّ  في التعلیم شهد

، وبخاصة على الجانب الاقتصادي الداعم الأول خلفته هذه الحرب من تداعیات

كان على الأمیر یوسف كمال الذي تقلد  للنشاط التعلیمي الخاص بالجمعیة، ومن ثمَّ 

 قامالشق التعیلمي، ومن أجل ذلك رئاستها في ذلك الوقت مسئولیات جسام للنهوض ب

الإجراءات للنهوض بها، فتواصل مع  بعدد من بما امتلكه من أدوات وقنوات اتصال

نظارة المعارف المصریة لتشكیل لجنة لدراسة أحوال تلك المدارس وتقییم وضعها 

لتقویم الأداء بها، ومن ناحیة أخرى استغل علاقاته مع السلطان حسین كامل والأمراء 

بار المسئولین والأعیان لیقدموا دعمهم الأدبي والمادي لها، وتحقیقًا لذلك شكلت وك

اللجنة "نظارة المعارف لجنة للنظر في نظام الإدارة والتعلیم، أُطلقت علیها اسم 

عدلي یكن وعبدالخالق ثروت ومحمد شكري : ، وتكونت من سبعة أعضاء هم"العلمیة
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ازق وطلعت حرب، وقد تلاقت مقترحاتهم مع وسعد زغلول ومحمد علوي وحسن عبدالر 

الموظفین، المدرسین و  تحسین أحوال رؤى الأمیر، إذ اتفق الجانبان على ضرورة

، والشهادات التي یجب أن یكونوا حاصلین علیها، كما طالب همختیار وضع معاییر لاو 

بتحویل بعض المدارس إلى مدارس للبنات أو مدارس صناعیة أو یوسف كمال 

صلاح إ واقرر ف ،المقترحاتعدد من هذه على إدارة الجمعیة وافق مجلس قد و  زراعیة،

بتدائیة، أحوال المدرسین والموظفین والاستغناء عن المدرسین الحاصلین على الا

، أما بالنسبة لتحویل عدد من المدارس إلى مدارس للموظفین جدیدةووضع لائحة 

أن یكون ذلك حسب احتیاج  دارةمجلس الإ بنات أو مدارس زراعیة أو صناعیة، فقرر

  .)112(الجهة التي بها المدرسة مراعاة للفائدة التي تعود على الأهالي

وقد بدأت هذه المدارس تستعید مكانتها رویدًا رویدًا، بفضل هذه الإجراءات؛ فضلاً 

التشجیع الذي كانت تحظى به كذلك بسبب و عن تطویر وتحدیث مناهج الدراسة بها، 

المیدانیة لها  لزیارات الأمیر یوسف كمالكما كانت الرسمي والشعبي، على المستویین 

مردودها الإیجابي على نظام التعلیم فیها،  - مدارس الإسكندریة وطنطا  ولاسیما - 

نتائج  نتتحسو أصبحت تضارع المدارس الأمیریة التابعة لنظارة المعارف،  حیث

ومن ثمَّ یمكننا القول إن  .)113(م بهاأبنائهلحاق وتحمس الأهالي لإتلامیذها، ومكانتها، 

ر ونهضة في تاریخ التعلیم اهازدكانت بمثابة أعوام  فترة رئاسة یوسف كمال للجمعیة

  .هابمدارس

  الإنتاج العلمي : ثانیًا

ومن ثمَّ تعددت  العلمیة، للمعرفة نهمًا الثقافة واسع الاهتمامات متعدد الأمیر كان

  :ف وإعداد وتعریب على النحو التاليإسهاماته في هذا الجانب بین تألی
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 عدادالتألیف والإ - أ

نصیب في حیاة الأمیر یوسف كمال، فقد قدم إلینا عددًا من  العلمیة كان للكتابة

الجغرافیة والتاریخیة، استقى معظم مادتها من مشاهدات القیمة للمكتبتین المؤلفات 

  :، وهي كالتاليبلدان قارتي أفریقیا وآسیا بعضفي  للخارج  حیة له أثناء رحلاته

 المجموعة الكمالیة في جغرافیة مصر والقارة الأفریقیة  

هي عمل علمي رصین، من حیث التفرد والأصالة، ومصدر مهم لعلم الجغرافیا 

 Monumenta"والتاریخ، ومسمى المجموعة كما هو مثبت على الغلاف هو

Cartographica Africae et Aegypti" الموسوعة الخرائطیة " ترجمته هو ، و

المجموعة الكمالیة في "، أما الجهة الأخرى من الغلاف فتحمل عنوان "لأفریقیا ومصر

، والأمیر هنا لم یدَّع أنه ألَّف، "جغرافیة مصر والقارة الأفریقیة لجامعها یوسف كمال

ي المجلد ولكنه جمع، وقد اقتضته الأمانة العلمیة أن یعترف بالفضل لأهله، فهو ف

الأول من هذا العمل الموسوعي یتقدم بالشكر والعرفان لمدیري وأمناء المكتبات 

والمتاحف التي جمع منها مادة هذه الموسوعة وهي المكتبة الوطنیة بباریس، المتحف 

البریطاني بلندن، مكتبة الفاتیكان البابویة بروما، المكتبة الملكیة بفلورنسا، المتحف 

ینا، المتحف الحدیث ببرلین، مكتبة المدینة ڤورین، المكتبة الوطنیة في الملكي للآثار بت

بلیبزج، مجمع أوبرلاوتس للعلوم بجورلتز، مكتبة جامعة أمستردام، متحف الآثار 

وقد تمت طباعة هذه الموسوعة في لیدن بهولندا، وصدرت في . ومكتبة الجامعة بلیدن

طباعتها أربعة عشر عامًا، حیث مجلدًا، استغرق جمعها و  14أربعة أجزاء ضمت 

وقد . )114(1939، أما المجلد الأخیر فمؤرخ بعام 1926صدر المجلد الأول عام 

أنفق الأمیر على وضعها مایزید على المائة ألف جنیه، ذهبت أجورًا للباحثین 

  .)115(والطباعة
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واللغة الغالبة في الموسوعة هي اللغة الفرنسیة، وقد وردت النصوص الجغرافیة 

صلیة بلغتها سواء كانت مصریة قدیمة أو یونانیة أو لاتنیة أو عربیة أو فارسیة أو الأ

سریانیة أو حبشیة أو إنجلیزیة أو صینیة، وكان یرد قبلها أو بعدها ترجمة للنص غالبًا 

  :أو تعلیق أحیانًا، وفیما یلي البیان التفصیلي بمحتویات الموسوعة

الفراعنة، ویبدأ بإهداء من الأمیر  یرصد عصر): مجلد واحد( الجزء الأول  - 

إهداء هذا المؤلف " یوسف كمال إلى محمد على باشا، وهو مكتوب بخط الید، ونصه 

، وفي "وغفر له ولوالدیه  - رحمه االله -الأول  يلذكرى جدي الأكبر الحاج محمد عل

في هذا المجلد  ، ویسجل النص الأولالصفحة المقابلة للإهداء صورة لمحمد علي

في السودان زمن الأسرة السادسة، والتي قام " حرخوف"ت الرحالة المصري القدیم رحلا

  ".بیبي الثاني"و " مرنرع"بها في فترة حكم 

، عصر البطالمة والحقبة الرومانیةویضمن ): أربع مجلدات( الجزء الثاني  - 

، وتتوالى النصوص التاریخیة في هذه المجلدات مع أطلس أثري وكشاف وكذلك

لى بیان مؤلف وكاتب النص وتاریخ النشر، وتاریخ التألیف إن كان الحرص ع

  .مخطوطًا

  .العصر العربيتتناول : )مجلدات ةخمس(الجزء الثالث  - 

الخرائط الساحلیة القدیمة لأفریقیا ویحتوي على  :)أربعة مجلدات( الجزء الرابع  - 

 .)116(في فترة الكشوف الجغرافیة

هومیروس ودانتي اللیجیري وماركوبولو؛ وهذه الموسوعة تزخر بنصوص وكتابات ل

فضلاً عن القلقشندي والیعقوبي ویاقوت الحموي، وذلك على سبیل المثال لا الحصر، 

وباعتبار أن الموسوعة أساسًا موسوعة خرائطیة، فقد ضمت المجلدات الأربعة عشر 

كم�ا هائلاً من الخرائط فیما یخص مصر وأفریقیا منذ العصور القدیمة
)117(.  
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قام بإهداء ) نسخة 200(قام الأمیر بطبع هذه الموسوعة طبعة محدودة  وقد

نسخها إلى عدد من أكبر مكتبات العالم، ولعل أهمها مكتبة الكونجرس في واشنطن، 

والمكتبة الوطنیة في باریس، وكذلك مكتبتي المجمع والجمعیة الجغرافیة في باریس، 

معیة الملكیة الجغرافیة في لندن، ومكتبات المتحف البریطاني ومتحف العلوم والج

ومكتبة لیننجراد، وعدد من المكتبات الوطنیة ومكتبات المتاحف والجمعیات الجغرافیة 

في كل من إسبانیا وإیطالیا وبلجیكا وبولندا ورومانیا وسویسرا والمجر والنرویج وهولندا 

إلى مكتبات متعددة  والیونان في أوربا، وكذلك في القارة الأفریقیة، فقد أهدى الموسوعة

وتونس والجزائر وجنوب أفریقیا والسودان ونیجیریا، كما أهدى ) إثیوبیا(في الحبشة 

إیران وتركیا وسوریا والهند والیابان، وفي : نسخًا إلى مكتبات في قارة آسیا مثل

أما في مصر فقد . الأمریكتین أهدى نسخًا إلى مكتبات في كندا والأرجنتین والبرازیل

المصري : المتاحف ومكتبة الجامعة المصریة، ومكتباتسخًا إلى دار الكتب، أهدى ن

والقبطي والإسلامي بالقاهرة، والیوناني والروماني بالإسكندریة، ومكتبة المجمع العلمي 

المصري، ومكتبة الجمعیة الجغرافیة، ومكتبة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة، ومكتبة 

عدد من المكتبات الخاصة، وبذلك حققت الموسوعة بلدیة الإسكندریة؛ فضلاً عن 

  .)118(انتشارًا كبیرًا على المستوى المحلي والدولي

 بعض إیضاحات متفرقة حول موسوعتي الخرائطیة لأفریقیا ومصر  

نظرًا للصدى والدوي الكبیر الذي أحدثته الموسوعة، قام الأمیر بتألیف هذا الكتاب 

 Quelques éclaircissements épars sur mes "باللغة الفرنسیة، وعنوانه

"Monumenta Cartographica Africae et Aegypti"  وقد بناه على محاضرة ألقاها

في الجمعیة الجغرافیة الملكیة المصریة تفسیرًا للأجزاء التي صدرت للموسوعة، وهو 

، وقد طبع طباعة متقنة للغایة 1935صفحة، صدر في لیدن، عام  219یقع في 

رق جید وصیغت عباراته بأسلوب متین یدل على تعمق معرفة یوسف كمال على و 
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بأسرار اللغة الفرنسیة؛ فضلاً عن التدقیق في الموضوع الذي عالجه، وناقش في هذا 

العمل الموجز الملاحظات التي أثیرت حول عمله، وأوضح بعض جوانب الغموض 

الجغرافیا والمصورات  فیه، ثم قسمه إلى أربعة أقسام، تضمن القسم الأول منها

الجغرافیة منذ الأقدمین، والقسم الثاني علم الجغرافیة عند الغربیین في العصور 

الوسطى، والقسم الثالث علماء الجغرافیا الشرقیین والمصورات الجغرافیة عند الشرقیین، 

  .)119("والقسم الرابع اكتشافات البرتغالیین والمصورات الجغرافیة الحدیثة

 120(زپرور حول القارة الأفریقیةبالسفینة نا(  

نتاج للرحلة التي قام بها الأمیر یوسف كمال الكتاب باللغة العربیة، وهو  هذا 

نوفمبر  26 إلى 1924دیسمبر  18 خلال الفترة من یةفریقعدد من بلدان القارة الأل

ویعد أحد ، 1928صفحة، وقد طبعه على نفقته الخاصة عام  424ویقع في ، 1925

، لأن الكاتب حول القارة الأفریقیة الجغرافیة والتاریخیة والاجتماعیةرنا أهم مصاد

، وقد استهله بإهداء  المباشر رصدستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحیة، والا

ما أسمیتُ سفینتي باسمك مؤِمّلاً بها ما لقیته منك ! أمّاه : "لذكرى والداته، جاء فیه

رني حین تتلاطم بها الأمواج، وتُحدِق بها الأخطار من العطف والحنان، بل لتذك

ولیس في وسعي الیوم إلا طلب . بحنان قلبك علىّ یوم كان المهد سفینتي وربَّانها یدك

، وقد تم تقسیم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء في مجلد واحد على النحو "الرحمة لك من ربك

  :التالي

، تناول فیه رحلته للصومال "شرقیةالرحلة إلى إفریقیة ال"  الجزء الأول بعنوان 

) بریطانیا وفرنسا وإیطالیا(وإریتریا، فیذكر أن بلاد الصومال اقتسمتها دول أوربا 

والحبشة فیما بینها، ویحدها من الشمال مستعمرة إریتریا الإیطالیة وخلیج عدن، وشرقًا 

ا المحیط الهندي، المحیط الهندي وغربًا بلاد الحبشة ومستعمرة كینیا البریطانیة وجنوبً 

ثم تعرض لأرضها وجبالها وأنهارها وطقسها، وكذلك النبات والحیوانات، فذكر أن بها 
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الأسود ذو القرنین " الخرتیت"أنواعًا كثیرة من الحیوانات ومنها الأسود والفیلة والكركدن 

كانها میلاً  مربعًا تقریبًا، وعدد س 356والفهود والضباع والثعالب، وبیَّن أن مساحتها 

  . نحو ملیون ومائة ألف نسمة

وعند حدیثه عن مستعمرة إریتریا الإیطالیة، ذكر أنها تبدأ من بعد مائة وعشرة 

أمیال تقریبًا جنوب سواكن، ویحدها من جهة الشمال السودان، وكذلك من الغرب 

بالاشتراك مع الحبشة، التي تحدها هي الأخرى كذلك من ناحیة الجنوب هي 

 115.000نسمة منهم  350.000ا البحر الأحمر، وأن عدد سكانها وجیبوتي، وشرقً 

آلاف، ثم انتقل إلى  5000إلى  4.000أما الأوربیون فعددهم من . من الأحباش

وصف جغرافیتها، فذكر دوائر العرض وخطوط الطول، وجبالها وسهولها وأنهارها 

تناول زراعتها  وطقسها ونباتاتها، ومدنها، فأشار إلى أن أشهر مدنها مصوع، ثم

وتجارتها، وأشار إلى كثرة الأغنام والأبقار عند القبائل الرُّحل، وأن أهم محاصیلها هي 

القطن والدخان والشاي، ثم تطرق إلى إدارتها الداخلیة ونظامها التشریعي، فذكر أن 

التشریع الابتدائي موكول به إلى رؤساء القبائل و مشایخ الجهات والهیئات المشكلة 

. لأعیان، أما التشریع الاستئنافي فیختص به نائب عن الحكومة أو محاكم الأقالیممن ا

وذكر أن الأوربیین یسري علیهم القانون . بینما یتولى النقض والإبرام المحكمة العلیا

الإیطالي، وقانون العقوبات هو القانون الإیطالي عدا بعض الحالات التي یستخدم 

ثم تناول وسائل الدفاع بهذه البلاد، فذكر أنها فِرق من  فیها عادات وتقالید الأهالي،

جنود بعضهم من الإیطالیین والبعض الآخر من الوطنیین، ثم تناول تاریخ إریتریا 

  .بشكل مستفیض

الكونغو " ، ما شاهده في "الرحلة إلى إفریقیة الوسطى"  بینما تضمن الجزء الثاني 

، وقد استهل حدیثه عن تلك "ة، أنجولا البرتغالیةالبریطانی) تنزانیا(البلجیكي، وتنجانیقا

البلاد بما اكتنف رحلته من صعاب، ثم تحدث عن جغرافیتها، وحدودها ومساحتها 
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وعدد سكانها، ثم طقسها، وأهم حاصلاتها الزراعیة، ثم أفرد صفحاتها لتاریخها 

  .وأحوالها السیاسیة، وما شاهده من عادات وتقالید

، )رودیسیا(یكتوریا، رودیزیاڤشلاَّلات "رصد فیه رحلته إلى فی وأما الجزء الثالث

  .)121(..."صحراء كلاهاري، إقلیم الكاب، أرخبیل مادیرا، جزیرة مالطة

  :وهناك عدد من الملاحظات یمكن تسجیلها حول هذا العمل العلمي القیم ومنها

تحت  حكانت لاتزال ترز  1925- 1924إن القارة الأفریقیة في ذلك الوقت  - 

لذا استخدم الأمیر یوسف كمال المسمیات السائدة آنذاك مثل  ؛ستعمار الغربيالا

  .الكونغو البلجیكي ورودیسیا

وقلة  ،صعوبة الرحلة في القارة الأفریقیة آنذاك من حیث وعورة الطرق - 

ن الإقدام على مثل إوانتشار الأمراض، بحیث یمكن القول  ،وانعدام الأمن ،الموانئ

  .لوقت یعد ضربًا من المخاطرة والمغامرةهذه الرحلة في ذلك ا

من الكتابات الرائدة في وقت لم تكن مسألة  یُعد ه الأمیردونَّ  ذيال ابإن الكت - 

الاهتمام بكتابة التاریخ الأفریقي من جانب أبنائها قد بدأت، ولاسیما وأن المعلومات 

ان یشوبه الغموض المتوفرة حول القارة الأفریقیة كانت قلیلة جدًا، وحتى هذا القلیل ك

 ةوبعید ،الإدارة الأوربیة تناصرناهیك عن أن الكتابات الأوربیة حول أفریقیا، . والخیال

  .عن الحیاد التاریخي

إن هذه الكتابة عن أفریقیا من خلال الرحلة تعتبر مصدرًا أصیلاً مباشرًا،  - 

. هداتههد الأمیر بنفسه الأماكن والتقى بالناس وسمع منهم ثم كتب عن مشاشا حیث

 .)122(فیة التاریخیةلوإن رجع أحیانًا إلى ما كتبه السابقون لمعرفة الخ

وكانت آسیا حاضرة في رحلات الأمیر یوسف كمال، إذ قام برحلتین عامي 

عنوان ، نتج عنهما كتاب باللغة العربیة من جزئین، حمل الأول 1915و 1913

سیاحتي في "والثاني  ،"1914-1913سیاحتي في بلاد الهند الإنجلیزیة وكشمیر "
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صدرت طبعته الأولى عن دار المعارف   ،" 1915الغربیة وكشمیر  تبلاد التب

، ثم صدرت طبعة جدیدة، لكل جزء على حِدة ككتاب مستقل 1920المصریة عام 

والمؤسسة العربیة للدراسات والنشر ) أبوظبي(عن دار السویدي للنشر والتوزیع 

، وقد حررهما وقدما لهما جمال ملحم، 2004 ،2001، عامي )بیروت( والتوزیع 

والرحلة الأولى قام بها المؤلف عشیة الحرب العالمیة الأولى، بینما الثانیة أثناء تلك 

الحرب، وقام بسرد وقائعهما یومًا بیوم، وهما حافلتان بالإثارة والتشویق والتصویر 

وصف الحیوانات الجمیل للطبیعة والآثار، والأماكن، ومشاهد القنص والصید، و 

المختلفة وطباعها، وعادات البشر والأقوام الذین شاهدهم مع عرض لمفاهیمهم 

وطقوسهم الغربیة والمألوفة، فمثلاً عندما یدخل مسجد في إحدى المدن، یروي لنا ما 

وجدت بالمسجد خادمًا مسلمًا، طلبت منه أن یتلو الفاتحة، فخجل وأبى، وهذا : " یلي

الهند والصین، حتى الترك والعجم والعرب لایدرون من الإسلام مثل غیره من مسلمي 

إلا اسم االله، واسم نبیه صلى االله وعلیه وسلم والشهادة، وإذا زاد شیئاً على ذلك ففضل 

  .)123(وعندما یتحدث عن المعابد یصفها وصفًا مستفیضًا ودقیقًا". ومَّنة

ه الثانیة بخطاب موجّه وقد اختتم الأمیر یوسف كمال الجزء الثاني الخاص برحلت

" منه إلى الأمیر كمال الدین حسین، احتوت على تقریر موجز عن رحلته، جاء فیه 

أیها الأخ الأعز قد انتهت سیاحتي الثانیة في البلاد الهندیة وكشمیر وإقلیم التبت 

الغربي، وهأنذا في وطننا العزیز من زمن، وقد غادرت الأقطار الهندیة، ولكنني أشعر 

ل ما رأته عیني مطبوع في مخیلتي، ومحفوظ في ذاكرتي، على تلك اللوحة بأن ك

الحافظة التي ما زالت تذكرني بتلك البحار الواسعة التي عبرتها، والبلاد الجمیلة التي 

رأیتها، والجبال الشاهقة التي علوتها، والغدران العدیدة التي شربت من مائها، والغابات 

حیوانات الوحشیة التي طاردتها، وتلك الأمم المختلفة التي الكثیفة التي نزلت بها، وال

عاشرتها، وتلك العادات المختلفة التي شاهدتها، ووجدت من بینها ما یشبه ما هو 

كل هذا یجول . معلوم عندنا، ومتبع في بلادنا، وما هو مجهول لنا لعدم وجوده عندنا
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یحرم منه أعزائي فسطرت  بفكري أكثر من مرة في الیوم الواحد؛ ولذا رأیت ألاَّ 

 . )124("رحلتي

ویذكر الأمیر أن الحضارة والمدنیة والرقي والتعلیم ظاهر أثرها في المدن والأقالیم 

الساحلیة، لوجود العنصر الأجنبي والاختلاط الناتج عن أعمال التجارة، وأن أهل 

عصبًا، وأكثر الوسط والجنوب الشرقي أقل منهم بكثیر في الرقي والثروة المالیة، وأشد ت

التربیة هناك : " جهلاً، بینما وصف سكان الأقالیم الشمالیة و الشمالیة الغربیة بالقول

لا وجود لها أو تكاد تكون معدومة بالمرة، والقوم من الأشداء، ولكن أخلاقهم، أخلاق 

الشریرین في السطو، والنهب، والقتل، والسلب خصوصًا من یسكن منهم قي الأقالیم 

، وعندما تحدث عن سكان التبت، فأبرز أن أكثر صفاتهم هي الجبن "الجبلیة

  .)125(والخضوع والجهل

وسرد الأمیر بعض العادات والتقالید، فذكر أنه وجد لأحد الأمراء خمسین زوجة، 

فأي شرع یسمح بذلك وهلاَّ كانت الحالة بخلاف ذلك لو كان : "وعلَّق على ذلك بالقول

إنني كنت یوم أزور : " ، واستطرد یقول"على أصول دینهمأولئك المسلمون أكثر وقوفًا 

قصر الحاكم فدخلت حوشًا مستطیلاً على جوانبه غرف تطل أبوابها على الحوش 

فظننت أنها محلات للخیول، فسألت عن هذه الغرف العدیدة بقولي هل هذه 

الإسطبلات الخصوصیة، فتبسم وقال لا بل هي مساكن زوجات الأمیر ویسمونه 

إن لحكام هذه البلاد مجوسًا كانوا أو مسلمین : كیف ذلك؟ فقیل لي: فقلت) نهزنا(

عادة كعادات حكامنا السابقین إلا إنها تختلف عنها في أنهم كلما سمعوا بشهرة جمال 

ابنة من بنات أهل البلدان والقرى استحضروها إلى قصرهم وأدخلوها مع نسائهم في 

میر فذكر أن حاكمها لایرید عمل سكة حدید وذكر حادثة أخرى عن كش". هذه الحجر

  ..)126(فیها؛ خشیة غلو أسعار السلع والمحاصیل على أبناء البلاد بسبب التصدیر

: " وبعدما أنهى الأمیر رحلته ودراسته لحالة الهنود وطباقتهم المختلفة، قال ناصحًا

م مقیمون في إن أمراء وحكام الهند في أشد الاحتیاج إلى التعلیم النافع، وذلك لأنه
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عزلة عن باقي الأمم والبلاد الراقیة، ولا حظَّ لهم إلا في رؤیة ومشاهدة ما یحیط بهم، 

وذلك بسبب عدم اختلاطهم واحتكاكهم بعالم آخر فهم في حالة خاصة تستحق اهتمامًا 

  .)127("خاصًا

  التعریب -  ب

وثائق تاریخیة وجغرافیة وتجاریة عن "قام الأمیر یوسف كمال بتعریب كتاب 

 Documents sur"وعنوانه الأصلي ،)128("تألیف المسیو جیان "أفریقیة الشرقیة

l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique Orientale " وقد أوجزه في

، ویتكون الكتاب من مقدمة وخمسة أبواب 1927صفحة، وطبعه بالقاهرة عام  517

ا من عصر ما قبل التاریخ، ، بدءً یاشرق أفریقلخص تاریخ ی فضلاً عن ملحق، وهو

الروماني وما نجم عنه و ، ثم العصر الیوناني هاحیث نزل العرب والفینیقیون بسواحل

وما  ،العصر الإسلامي كذلكالملاحین الیونانیین والرومانیین، و  ها وبینمن صلات بین

فترة الاحتلال فضلاً عن ، هاممالك مستقلة صغیرة على سواحللالعرب  أنشاءه

السیادة من  وكیف انتزعوا ،مانيحكمهم في تلك السواحل، ثم الدور العُ و  ،البرتغالي

، وقد تناول الكتاب كذلك عما تلك السواحللعصراً جدیداً  وا بذلكلیفتح البرتغالیین،

یعرفه الصینیون من أمر بلاد أفریقیا الشرقیة، ثم اختتم بملحق احتوى على تحقیق 

  .)129(ي وردت  بهلبعض الأسماء والأعلام الت

ویُعد هذا الكتاب مصدرًا وثائقیًا لدارسي منطقة شرق أفریقیا سواء في فترات ما 

قبل التاریخ ومرورًا بالتاریخ الیوناني والروماني والإسلامي وانتهاء بالتاریخ الحدیث، 

، وهو التاریخ الذي أخرج فیه البرتغالیون من شرق أفریقیا 1698وبالتحدید حتى عام 

  .)130(عرب عمان على ید

إضافة إلى ما سبق، فقد شجع یوسف كمال الآخرین على ترجمة عدد من 

المصادر التاریخیة المتعلقة بتاریخ أسرة محمد علي، وطبعها على نفقته الخاصة، 
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 النیل( الأبیض البحر ینابیع عن للبحث الأولى الرحلة"والتي كان من بینها كتاب 

 ربان مصر، بقیادة والى علي محمد انالجن ساكن أمر بها الصادر) بیضالأ

 الجغرافیة للجمعیة الرسمیة المجموعة من ملخص، قبودان سلیم البكباشي الفرقاطة

، والذي قام بترجمته محمد مسعود عام 1842 سنة یولیو في الصادر عددها في

، وقد رأى یوسف كمال أن یباع هذا )المحرر الفني بوزارة الداخلیة حینذاك( 1922

  .)131(بعشرین قرشًا، على أن یخصص عائده لملجأ الحریة الكتاب

ویأتي هذا العمل لیرصد الدور العمراني والحضاري للإدارة المصریة في السودان 

وأفریقیا، لاسیما في عصر محمد علي، ومحاولة كشف منابع نهر النیل، والتعرف 

حلة التي قام على المجموعات السكانیة وأوضاعهم في تلك المناطق من خلال تلك الر 

بها سلیم قبودان، والتي كانت ضمن ثلاث رحلات قام بها هذا الرجل، وقد بدأت تلك 

، بقیادته، ویصف الكتاب هذه الرحلة وصفًا دقیقًا 1839نوفمبر  16الحملة في 

  .)132( ومفصلاً 

 جامعة سیرة:  عشر التاسع القرن في مصر"علاوة على ذلك، هناك كتاب 

 باشا سلیمان له والمغفور باشا وإبراهیم باشا علي مدمح الجنان ساكن لحوادث

 L'Egypte، وعنوانه الأصلي "والسیاسیة والقصصیة الحربیة الوجوه من الفرنسي

Au Xixe Siècle, Histoire Militaire Et Politique, Anecdotique Et 
Pittoresque De Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha (Colonel 

Sèves), Par Edouard Gouin, 1847.،  الذي رأى الأمیر تعریبه، وعهد بالأمر إلى

 1931، ثم الطبعة الثانیة عام 1921محمد مسعود، فصدرت الطبعة الأولى عام 

للمعرِّب نفسه، وقد أدخل تعلیقاته الجیدة في هوامشه، ومن الملاحظ أنه لم یرد ذكر 

تم في القاهرة، ثم صدرت الطبعة الثالثة دار النشر في الطبعتین، واكتفى بأن الطبع 

. 2015عن مركز تاریخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومیة بالقاهرة عام 

عصر "وهذا الكتاب یدون لتاریخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
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بالإضافة إلى تمهید، ركَّز فیه ) فصلاً ( ، ویتكون من اثنى عشر بابًا " محمد علي

، ثم یتعرض لتاریخ المصري )سلیمان باشا( سیڤلمؤلف على إبراهیم باشا والكونیل ا

القدیم ویمجده، ویُعرج على حكم الممالیك ثم ینتقل مباشرة لدخول مصر تحت الحكم 

العثماني وحكم على ومراد وإبراهیم بك، ثم الحملة الفرنسیة وتبعاتها، وصولاً لاعتلاء 

، وما تمخض عن ذلك، ثم یفرد المؤلف 1805محمد على منصة الحكم عام 

صفحاته لیسجل حروب محمد على ضد الوهابیین وفي السودان وكذلك المورة والشام، 

  .)133() 1847- 1841(وینهي كتابه بالفترة 

لمحة " لكتابوتُوجت جهود یوسف كمال في هذا المجال بترجمة محمد مسعود 

 Aperçu général sur وعنوانه الأصليلمؤلفه كلوت بك،  "مصر إلىعامة 

L'EGYPTE, CLOT-BEY, Paris, 1840 والذي 1923عام ، وذلك ،

خ مصر منذ العصور التاریخیة المختلفة بدءًا من العصور استعرض فیه موجزًا لتاری

القدیمة ومرورًا بالفرس والبطالمة والرومان، والعثمانیین، ثم الحملة الفرنسیة لیصل إلى 

لكتاب، وهي الفترة التي عاصرها المؤلف وعایشها، عصر محمد علي، وهو صلب ا

وكان شاهدًا علیها، ومن هنا تتجلى أهمیة هذا الكتاب، الذي قسم إلى جزئین في 

  :طبعته الأولى

تمهیدًا عن العصر الفرعوني، ودیانة المصریین القدماء وحالتهم  الجزء الأولشمل 

وحكم سلاطین الممالیك  وعلومهم واقتصادهم، وحكم الفرس والبطالة والرومان،

وتحدث في الباب الأول عن . والعثمانیین والحملة الفرنسیة، وتولي محمد علي الحكم

الطبیعة الجغرافیة لمصر، ورصد في الباب الثاني ثروات مصر الطبیعیة من المعادن 

والنباتات والحیوانات، ویصف الباب الثالث السكان والمساكن والمدن والقرى في 

تناول الباب الرابع الدیانات والمذاهب الشائعة في مصر، والباب الخامس  مصر، بینما

  .اختص بالشریعة الإسلامیة
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، فقد بدأ بالباب السادس، وخصصه الكاتب لأخلاق وعادات الجزء الثانيأما 

مسلمي مصر من أغذیة وآداب طعام وآثاث، وعملیات الختان والزواج والوفاة وتشییع 

ت الباطلة والموسیقى، بینما یتناول الباب السابع العناصر الأخرى الجنازات، والاعتقادا

والباب الثامن یرصد . من سكان مصر كالعثمانیین والأقباط والیهود والعربان والأجانب

الحكومة والأنظمة السیاسیة، والتاسع یتناول الزراعة والصناعة والتجارة، والعاشر 

ث عن صحة المصریین وأمراضهم یصف التعلیم والمدارس، والحادي عشر یتحد

وطبهم، والثاني عشر یُبیَّن طرق المواصلات والنقل من ملاحة نیلیة ووسائل نقل 

بریة، وخصص الباب الثالث عشر للأشغال العامة مثل الترع والقناطر الخیریة وبرزخ 

السویس، والرابع عشر عن مركز مصر حیال أوربا، ثم الباب الخامس عشر وتناول 

لال والآثار المصریة القدیمة وكذلك الآثار العربیة الإسلامیة، ثم اختتم فیه الأط

المؤلف كتابه بالفصل السادس عشر والأخیر، والذي خصصه للموازین والمقاییس 

  .)134(والمكاییل والنقود

وهكذا قدم لنا یوسف كمال سلسلة علمیة لها قیمتها ووزنها لدارسي تاریخ مصر 

تشجیعه للآخرین بتعریب عدد من المصادر التاریخیة  وأفریقیا وآسیا، فضلاً عن

المهمة الخاصة بتاریخ محمد علي، وقد تلاقت جهوده هذه مع جهود الملك فؤاد في 

والده ولاسیما الاهتمام بالكتابة التاریخیة عن الأسرة العلویة، وخاصة الفرع الإبراهیمي، 

  .يالمؤسس محمد علبالطبع إسماعیل، وجده إبراهیم باشا، و 

  

  

  :هوایاته: ثالثاً

 رحلاته للصید والاستكشاف  
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لایذكر الأمیر یوسف كمال إلا ویذكر ولعه بالصید ورحلاته العلمیة الجغرافیة 

الكشفیة، فلقد سافر إلى العدید من البقاع كالهند وكشمیر والسودان وشرق ووسط 

ي تعد من أدب أفریقیا والصحراء الكبرى، فكانت تلك الأسفار مادة غزیرة لمؤلفاته فه

الرحلات في وصف الأماكن وجغرافیتها وبیئتها الطبیعیة والسكانیة ودعمها بالصور 

الأمیر بالصید تلك الحیوانات المحنطة التي كانت تزین  عشقالعدیدة، ویكفي لبیان 

ة الشمالیة الشرقیة بالطابق عقصر المطریة، وكذلك الصورة الكبیرة المتواجدة بالقا

بالأمثلة على ذلك،  -بقصره آنذاك –كذلك حفلت صوره المعلقة للقصر، و  الأرضي

صهوة جواده وأمامه كلاب الصید وخلفه رفاقه على  صورة له وهو على ومنها

وهو یصطاد العدید من الحیوانات في مؤلفاته التي ذكرناها  ه،جیادهم، إلى جانب صور 

ا بالعدید من العلوم مثل من قبل، ولا ننسى أن ذلك الولع بالصید والترحال جعله مهتمً 

  .)135(الأحیاء والجغرافیا والتاریخ

علاوة على ذلك قام الأمیر بعدد من الرحلات الاستكشافیة لاكتشاف أماكن 

مجهولة، وكان من بینها رحلته إلى جنوب الصحراء مرورًا بلیبیا بصحبة الأمیر كمال 

تعداد التام، حیث ، وقد استعدا لهذه الرحلة الاس1924ینایر  12الدین حسین في 

استحضرا من فرنسا سیارات قادرة على تسلق المرتفعات والتلال، وكذلك المهندسین 

الأكفاء الذي رافقوا البعثات الفرنسیة الاستكشافیة لتلك المناطق، وقطعت هذه الرحلة 

في سبعة أیام متتالیة، وكان الغرض منها التوصل إلى اكتشاف جهات لم یصل إلیها 

  .)136(عد، وقد تحقق ذلكالمكتشفون ب

  

  

 اقتناء الآثار والتحف  
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یُعد الأمیر یوسف كمال أحد أكبر هواة جمع واقتناء التحف والمخطوطات 

الأثریة، وقد ضم قصره بالمطریة مجموعة كبیرة من الصور والرسوم  والمنسوجات

د المختلفة فقد كان شغوفًا بارتیاد البلا والتماثیل والآثار القدیمة قلَّ أن یحرزها غیره، 

رجال یطلعونه على الآثار  لهكان  كما ،والأماكن القاصیة لجمع التحف والآثار الثمینة

، وقد )137(للمال أصحابهاخاصة لحاجة  أو بصفة افیسة التي تُعرض للبیع، إما علنً الن

ات قیمة من اللوحات والتماثیل لمشاهیر الفنانین في حفل قصر المطریة بمجموع

العالم، ومن الأواني الخزفیة الأثریة الثمینة، وأفخر أنواع السجاد، كان لكل منها قصة 

ترویها، فكان في مدخله ثلاثة تماثیل، لفتت الأنظار بهیئاتها الغربیة، وبما امتازت به 

وكان . لفكرة التي صنعت لتسجیلهاكل منها من روعة فنیة بارزة، وقوة تعبیر عن ا

أول هذه التماثیل تمثال مصنوع من المرمر الأبیض الناصع، وفیه یبدو أحد الأمراء 

الرومانیین القدماء، واقفًا وقفة تفیض بالكبریاء، أما التمثال الثاني، فهو تحفة فنیة 

اطیر المقدسة أثریة یابانیة كبیرة القیمة، وقد أبدعه صاحبه الفنان مسجلاً إحدى الأس

كانت في أول أمرها " سیدا"بینما یمثل التمثال الثالث قدیسة یابانیة اسمها . في الیابان

غادة فاتنة واسعة الثراء، ثم رأت في منامها كأنها خرجت من قصرها للتریض 

كعادتها، وفي عودتها ضلت الطریق، ووجدت نفسها في مكان مقفر أحاطت بها فیه 

تفتك بها لولا أن أنقذها أحد الآلهة وهداها إلى الطریق بعد أن وحوش  كثیرة كادت أن 

عاهدته على ترك حیاتها المترفة والتفرغ للعبادة، فلما استیقظت من نومها هجرت 

وقد عنى الأمیر یوسف كمال بإحاطة هذه . قصرها، وعاشت بقیة حیاتها زاهدة متعبدة

  .)138(زاد في روعتها وجمالهاالتماثیل بمصابیح ضخمة على الطراز الیاباني، مما 

وكثیرة هي اللوحات الفنیة التي ضمتها مجموعة یوسف كمال بذلك القصر، وفي 

وهي تمثل " الأمل والإیمان والفقر" مقدمتها لوحة سماها الفنان الإیطالي الذي رسمها 

عامِلاً فقیرًا مهلهل الثیاب، ولكنه قوي النفس والعزیمة، وقد اشترى یوسف كمال هذه 

  .)139(لوحة في إحدى رحلاته إلى إیطالیا بألف جنیهال

http://www.eltareekh.com/vb/showthread.php?t=4215


  عبداالله فوزي الجنایني. د               "یةدراسة بیوجراف" 1967-1882 الأمیر یوسف كمال
 

841 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

الأسود والفهود (وقد أولى یوسف كمال عنایة خاصة بعرض الحیوانات والطیور

التي كان یصطادها في رحلاته، بعد تحنیطها، وقد وضع في بهو ) والقرود والغزلان

ما قصره وعلى سلالمه الرخامیة عشرات منها في أوضاع مختلفة، تظهرها وكأنها 

أما . وهذا عدا مئات الرءوس والقرون والجلود التي زینت بها الجدران. زالت حیة

التحف الأخرى من الأواني الخزفیة النادرة، والمخطوطات وأنواع السجاد والمنسوجات 

الفاخرة، فقد حفل القصر بمجموعات قیمة من كل منها، وكان من بین الأواني الخزفیة 

لحجم من الخزف نقشت علیها بعض الآیات القرآنیة بخط التي حفل بها آنیة دقیقة ا

آلاف جنیه، كما قدرت مجموعة أخرى ضمها دولاب  3جمیل، قدر ثمنها حینذاك بـ

ألف جنیه، وكان من بین أنواع السجاد التي بالقصر، سجادة صغیرة  14خاص بنحو 

اشتراها الأمیر للصلاة، كتبت علیها بالنسج الدقیقة آیات قرآنیة وأحادیث نبویة، وقد 

  .)140(ألف جنیه12جنیه، وقدر ثمنها فیما بعد بأكثر  3.500بمبلغ 

بجل  )المتحف المصري فیما بعد( حظیت دار الآثار المصریة إضافة إلى ماسبق،

المطریة، احتوت على تحف أثریة ذات مواد قصر ب حجرةبوقف  حیث قاماهتمامه، 

رط تشا، و 1927فبرایر  14 فيقطعة  395 عددها ، بلغتختلفةوعصور تاریخیة م

على الأمیر أن لا تباع ولا تستبدل، بل تنتقل بعد وفاته إلى متحف الفن الإسلامي، 

ناظر الوقف ثم من بعده ناظر الأوقاف المصریة، وإن تعذر یكون هو یكون أن 

  .)141(قاضي المسلمین الشرعي

أمین وذكر ، )ا بعدمتحف الفن الإسلامي فیم( أولى عنایته بدار الآثار العربیة وقد

الأمثلة على ذلك، التي كان من بینها أنه التقى الأمیر في إحدى  ها على بهجت دار 

فجرى بینهما بعض التحف الأثریة للبیع، آنذاك بباریس، وقد عرضت هناك  السنوات

سمو الأمیر أن تباع هذه اللقطة  إنه یعز عليَّ یا: " وكان مما ذكره للأمیر، حدیثاً

هوّن " بما فحواه  یوسف كمال، فأجابه "تبقى نائیة عن دار الآثار العربیةلغیر مصر ف

، "علیك یا بهجت بك فالتحفة ستزدان بها غرف متحفنا وستكون فاتحة لهدایا غیرها
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ثم ضم إلیها كثیرًا مما ورثه عن والده،  ،وبرَّ الأمیر بوعده وقدم التحفة إلى دار الآثار

قاعة الكل واحدة في القاعات، ت هذه التحف مفرقة في ، وكانالمختلفة وتوالت هدایاه

التي تحتوي على نوعها فهذه في قاعة الزجاج والثانیة في قاعة السجاد والثالثة في 

  .)142(واحدة باسمه جمعها في قاعة وهكذا، إلى أن قررت الدار فسیفساءقاعة ال

 اقتناء الكتب  

حرصه الشدید على الواسع، و طلاعه او  ،ه الرفیعةتتمیز الأمیر یوسف كمال بثقاف

كانت مكتبته بقصر المطریة شاهدة على ذلك، فقد احتوت اقتناء المؤلفات العلمیة، و 

، والتي على مجموعات كبیرة من الكتب القیمة في مختلف جوانب المعرفة الإنسانیة

زد على ذلك إهداءاته المتنوعة إلى . )143(مجلدًا 5455بقرابة  1928قدر عددها عام 

 1925ات العلمیة في مصر مثل  دار الكتب المصریة، التي أهداها في عام المؤسس

مجموعة قیمة من الكرات الأرضیة یعود تاریخ صناعتها إلى ما بین القرنین السادس 

عشر والثامن عشر المیلادي، إضافة إلى عدد من الأطالس الجغرافیة القدیمة التي 

الخرائط الجغرافیة والمخطوطات التي  ترجع إلى بدایة عهد الطباعة في أوربا، وبعض

  .)144(یعود تاریخها للقرن الرابع عشر المیلادي

وعقب قیام ثورة یولیو تم مصادرتها مع باقي مكتبات الأسرة المالكة، وتم توزیعها، 

 295ولم یتبق في مكتبة قصره الكائن الآن مركزًا لبحوث الصحراء سوى ما یقرب من 

المجموعة : ویمكن تقسیم مكتبة الأمیر إلى أربع مجموعات ،)145(كتابًا عربیًا وأجنبیًا

من إجمالي ما تحویه المكتبة وهي تتناول تاریخ وجغرافیا % 60وتمثل حوالي : الأولى

كثیر من بلدان العالم سواء في القارة الأفریقیة أو الهند أو البلدان العربیة، ومن أهم 

 Description de ملة الفرنسیةالكتب في هذا المجال كتاب وصف مصر لعلماء الح

L'Égypte  .من الكتب التي % 20والتي تقدر بنحو : بینما المجموعة الثانیة

البریطانیة والإیطالیة والزراعیة الحدیثة، : تحتویها المكتبة، تشمل الموسوعات العلمیة
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من إجمالي % 15والتي تمثل : وتتناول المجموعة الثالثة. ودائرة المعارف العربیة

هي عبارة % 5بینما المجموعة الرابعة وقد شغلت . تویات المكتبة الفنون الجمیلةمح

عن مجموعات متسلسلة من الكتب المتخصصة تخصصًا دقیقًا، فهناك مجموعة 

  .)146(للخیول، وأخرى للأسماك، وثالثة للطیور، وغیرها

یو، إضافة إلى ذلك، نقل جزء كبیر من مكتبته هذه إلى دار الكتب عقب ثورة یول

من المجموعة % 70باللغة العربیة تمثل  1651كتابًا، منها  2360یقدر بنحو 

 -من المجموعة، ویعرض منها بالقاعة الملكیة % 30باللغات الأجنبیة وتمثل  709و

باللغة العربیة،  499كتابًا منها  665 -تحت مسمى مكتبة الأمیر یوسف كمال

لعلوم المختلفة، ولا سیما الجغرافیا باللغات الأجنبیة، وهي تغطي مجالات ا 166و

  .)147(والتاریخ

  هوایات واهتمامات أخرى  

والموسیقى، وكان من عاداته في  غناءرف عن الأمیر یوسف كمال عشقه للعُ 

، ولا یرى مانعًا في أن یكون أحد شخصًا عادیًاحفلات الطرب التي یقیمها أن یكون 

كان مطربه المفضل محمد عبدالوهاب،  .)148(للمطرب إذا أجاد في فنه وأبدع "السنیده"

جنیه شهریًا لیغني له وحده، إلى جانب مغني تركي یدعى  300حتى إنه عرض علیه 

  .)149(دینر نور الدین، كان یستقدمه من بلاده لإقامة الحفلات بقصره بالمطریة

ونجد الأمیر مهتمًا أیضًا بالنشاط الریاضي، فكانت ریاضته المفضلة بجانب 

نظم  1940د ریاضة البولو، وكان عضوًا بالنادي الأهلي، وفي عام القنص والصی

على أرض النادي الأهلي ) قفز ووثب وسباق ورمي بالرمح( مسابقة لألعاب القوى 

تحت اسم كأس الأمیر یوسف كمال، وقد اشتركت بها الكثیر من الأندیة والهیئات 

  .)150(الریاضیة في مصر
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، فآلة التصویر كانت بمثابة الشمسي برع الأمیر یوسف كمال في التصویرو 

صدیقه الحمیم الذي لایفارقه، إذ لم یقل ولعه بهذا الفن عن ولعه بالصید والفروسیة، 

وقد امتلك مجموعة ثمینة من آلات التصویر تجاوز ثمن بعضها مائة جنیه، التقط  

ها في بها مئات الصور للمناظر الطبیعیة وكذلك الحیوانات المفترسة بعد الإیقاع ب

رحلاته في قارتي أفریقیا وآسیا، إلى جانب حرصه على تصویر الأمراء والأمیرات 

  .)151(كلما اجتمع بهم

، وتولى )152(إضافة إلى ذلك أجاد وأتقن الأمیر ریاضة الفروسیة وركوب الخیل

في حضور  1938الرئاسة الشرفیة لنادي الفروسیة، وقد شارك في حفلة افتتاحه عام 

رض على جواده الخاص، استعرض خلاله مهاراته، ومن ضمن ما الملك فاروق، بع

قام به محاولته القفز بشرب كوب من الماء وهو یقفز بجواده، وقفزه بجواده فوق حاجز 

مشعل بالنار، وقد نجح في محاولتیه،  وهو الأمر الذي لقي استحسان وإعجاب 

قوي لهذه الریاضة،  وكانت رئاسة الأمیر ومشاركته بعروضه هذه بمثابة دعم. الملك

  .)153(ودعایة لها

  

  العمل الخیري: رابعًا

 ته المتنوعة في العمل الخیري سواء من خلالاسهامإكان للأمیر یوسف كمال 

والمؤسسات العلمیة، وتقدیم التبرعات المالیة  على الجمعیات الخیریة أعمال الوقف

یة الهلال الأحمر إذ تولى رئاسة جمع .رئاسته وإداراته إیاها لها، أو من خلال

، متعللاً بكثرة 1915، إلى أن استقال منها في دیسمبر 1912المصري في أكتوبر 

أعماله الخاصة، وقد كان للجمعیة نصیب وافر في حجج وقفه، كما أسهم مع باقي 

الأمراء في تدعیم الجمعیة الخیریة الإسلامیة والنهوض بها، حیث تبرع لها عام 

وكذلك تبرع لها بأراضٍ من أجود أطیانه بالقلیوبیة، وتولى جنیهًا،  250بمبلغ  1908

وخلال تلك الفترة، أغدق علیها الكثیر من أمواله، ووقف ) 1918-1915(رئاستها 
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كما شارك . العدید من الأفدنة لدعم أنشطتها الخاصة بإعانة الفقراء والنهوض بالتعلیم

، وقد ساعدت 1918ولى عامالأمراء بعمل لجنة لإعانة منكوبي الحرب العالمیة الأ

  .)154(1919هذه اللجنة مصابي ثورة 

إضافة إلى ماسبق، تعددت إسهامات الأمیر الخیریة في الجمعیات الخیریة 

المختلفة الإسلامیة والمسیحیة، وكذلك ملاجئ الأیتام، ومبرة محمد علي، وزاد على 

ام علیها مبنى ذلك بإنشائه مستشفى المطریة، إذ تبرع بأرض مساحتها فدانان لیق

ألف جنیه لإنشائها، وذلك لعلاج المرضى  15المستشفى، كما خصص مبلغًا قدره 

  .)156(، وكذلك تبرعه لبناء مستشفى لعلاج المرضي بقنا بمبلغ ألف جنیه)155(بالمجان

بالمجالات الاجتماعیة في النهوض  مهمدور  ةالأمیر الخیری وقافوكان لأ

 17فدانًا و 7.947على العمل الخیري 1951عام  ، وقد بلغت جملة ما أوقفهالمختلفة

ا، واشترط أن یصرف نصف ریع هذا الوقف على الجامعة المصریة سهمً  16و اقیراطً 

فیما یلزمها من مهمات ولوازم ومصاریف وأداوت، وغیر ذلك من أمورها وحاجاتها 

أو بشكل مستمر ودائم، وإن زالت هذه الجامعة واندرست ولم یوجد ما یحل محلها 

كانت موجودة وتعذر صرف النصف المذكور لها تعذرًا كلیًا مطلقًا فیصرف على 

مستشفى قصر العیني ومدرسة الطب التابعة لها، وما یلزمهما من تجدید مبانٍ أو 

إنشاء مبانٍ جدیدة بهما، وذلك للارتقاء بحالة التعلیم والعلاج فیهما، وخصوصًا لجعل 

رة مماثلاً لأحسن المستشفیات الحدیثة الأوربیة، المستشفى التابع للمدرسة المذكو 

وكذلك لشراء الأدوات والعقاقیر والأدویة وغیرها مما یحتاج الحال إلیه لهما، وطالب 

إنشاء مستشفیات أخرى  -إن زاد الإیراد على المصروفات التي تلزم لما ذكر -كذلك 

صر بما لایزید عن صغیرة تكون تابعة لتلك المدرسة فیما یرى من باق مدن وقرى م

  .)157(الإیراد

أما النصف الآخر من باقي ریع هذا الوقف فقرر الأمیر صرفه على عدد من 

المؤسسات الأخرى، وهي الجمعیة الخیریة الإسلامیة، لتوفیر مهمات ومصاریف 
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ومدارسها وتلامیذها بشكل مستمر ودائم، واشترط تحسین حالة القسم الخاص بالبنات، 

البنات، وإن لم یكن بها قسم خاص بذلك، فینشأ لهن قسم تتعلمن فیه لاهتمامه بتعلیم 

جمیع الأشغال الیدویة بإتقان والقراءة والكتابة واللغة العربیة ولغتین أجنبیتین، وكذلك 

الآداب العامة والمعیشة المنزلیة والعنایة بالأطفال ومبادئ علم الطب وكیفیة الاعتناء 

م التاریخ، على أن تكون مدة الدراسة خمس أو ست بالمرضى والهندسة والحساب وعل

سنوات حسبما یقتضیه الحال، ویكون التعلیم بالمجان؛ فضلاً عن جمعیة العروة 

مدرسة  وكذلك، الوثقى بالإسكندریة وذلك لتوفیر ما یلزمها وهي ومدارسها على الدوام

الجمیلة كندریة، كما اشتركت كل من مدرستي الفنون محمد علي الصناعیة بالأس

  .)158(والمدرسة الابتدائیة بنجع حمادي في ریع هذا النصف

مبلغًا قدره  لجمعیة الخیریة الإسلامیةلته أن یصرف اوبعد هذا شرط الأمیر بعد حی

جمعیة العروة الوثقى وخصص ل، ه، وكذلك الجامعة المصریةجنی عشرة آلاف

 ومنح جمعیتيآلاف جنیة،  ستة ا قدرهبالإسكندریة ومدرسة محمد على التابعة لها مبلغً 

مبرة محمد علي لكل منها ألفا جنیه، و  بالقاهرة سعاف المصريالهلال الأحمر والإ

ن وجمعیة تحسین یسكندریة وجمعیة الإسرائیلیجمعیة الأقباط والإسعاف بالإكذلك و 

سكندریة وغیرها حال العمیان بجهة الزیتون بقسم الوایلي وجمعیة الحمالین بالقاهرة والإ

  .)159(هلكل واحدة منها ألف جنی ، حیث خصصالمدن المصریة من

وهكذا سخَّر الأمیر یوسف كمال إمكاناته المادیة والأدبیة لخدمة الوطن، فأسهم 

) تعلیم وثقافة وعمل خیري( بدور إیجابي في الارتقاء والنهوض بالحیاة الاجتماعیة 

  .عبر العدید من الوجوه والقنوات
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  خاتمة

، یمكننا ضوء عدة أُطرفي  الأمیر یوسف كمال بعد أن تناولنا بالدراسة شخصیة      

  :تسجیل عدد من النتائج، أهمها

  فـي الحیـاة السیاسـیة المصـریة، إذ فاعل  یوسف كمال دور إیجابيكان للأمیر

ـــة مـــن اومواقفـــه الإ ؤهكـــان لـــه آرا از إلـــى جانـــب حـــالمصـــریة، فان لحركـــة الوطنیـــةیجابی

ســتقلال التــام والكامــل غیــر المنقــوص، وبــرز ذلــك فــي المطالبــة بتحقیــق الا الشــعب فــي

عقبهـا مـن تطـورات سیاسـیة شـهدتها السـاحة أمـا ، و 1919ثورة  منذالعدید من المواقف 

 ، وكـذلك 1925عام الأولى  یة ر ، والأزمة الدستو 1922فبرایر  28المصریة، وتصریح 

الملــك فــؤاد، الأمــر الــذي انتهــى بأزمــة غضــب فأثــار بــذلك ، 1930 الأزمــة الثانیــة عــام

تنازله عن لقب الإمارة في حادثة تاریخیة فریدة هي الأولى من نوعها في مصـر، وفـي 
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نـه كـان لـه إإلا  ؛وإن أكدت المصادر عدم تحقق هذا الأمر فیمـا بعـد. أسرة محمد علي

 .من الصدى والمردود الكثیر

  اقتصــادیة بمــا امتكلــه مــن وعلــى الجانــب الاقتصــادي، مثَّــل یوســف كمــال قــوة

مقومــات ومخصصــات عینیــة ومادیــة جعلتــه یعتلــي الترتیــب الثالــث فــي قائمــة أغنیــاء 

 بالاقتصـاد للنهـوض جهـوده كمال یوسف للأمیر كان، زد على ذلك 1921مصر عام 

 لمــدة العامــة، المصــریة الزراعیــة النقابــة رئاســة تــولى عنــدما ذلــك تجلــى وقــد المصــري،

 لمشكلة التصدي النقابة حاولت رئاسته فترة وخلال ، ،)1924 -1921( سنوات ثلاث

الإیجابیــة، ونبــرز منهــا فكــرة إنشــاء  جــراءاتالإ مــن عــدد خــلال مــن آنــذاك القطــن أزمــة

بنك زراعـي یتـولى مسـاعدة صـغار الفلاحـین، وقـد التقطـت الدولـة الفكـرة، ونفـذتها فیمـا 

 .بعد بتأسیس بنك التسلیف الزراعي

  هــو كمــال یوســف فــالأمیر والفنــون، الثقافــة الفاعلــة فــي دعــمســهاماته إكــان لــه 

وهي سابقة على إنشـاء الجامعـة  ،1908بمصرعام  الجمیلة للفنون مدرسة أول مؤسس

 ، بالقــاهرة الجمــامیز درب حــي فــي یقــع لــه بقصــر مقرهــا المصــریة بعــدة أشــهر، وكــان

ــدت بــل لطلابهــا، للتــدریس نفقتــه علــى أوروبــا مــن أســاتذة لهــا واســتقدم  رعایــة إلــى امت

 .الخاصة نفقته على باریس في الفنون لدراسة بعثة في محمود مختار إذ أوفد خریجها،

  .وقد تخرج فیها الرعیل الأول للفنون في مصر

 فـي والثقافیـة الفنیـة الجمعیـات تأسـیس في الرواد أحد كمال یوسف الأمیر كان 

 مطلــع فــي تأسســت لتــيا الجمیلــة الفنــون محبــي لجمعیــة رئــیس أول كــان حیــث مصــر،

 إلـى والثقافیـة الفنیـة الحركـة فـي دورهـا تمارس ومازالت ،الماضي القرن من العشرینیات

 .مصر في فنیة جمعیة كأقدم هذا یومنا

  وفي مجال التألیف العلمي، قَّدم إلینـا الأمیـر یوسـف كمـال عـددًا مـن المؤلَّفـات

ا رئیسًــا لدارســي تــاریخ أفریقیـــا العلمیــة الرصــینة، لهــا قیمتهــا ووزنهــا، فهـــي تُعــد مصــدرً 
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والهنــد وكشــمیر، لمــا احتــوت علیــه مــن مــادة علمیــة غنیــة بالمعلومــات والحقــائق، والتــي 

 .تناولت جوانب متعددة لعدد من بلدان أفریقیا وآسیا، فكان له السبق والتفرد فیما قدمه

 أما في مجال التعریب فیعود إلیه الفضل في نقل عدد مـن المصـادر التاریخیـة 

والوثائقیة المهمة من لغتها الأصلیة إلى اللغة العربیة لینتفع به الباحثون، ولتكشـف لنـا 

 .جانبًا مهمًا من تاریخنا المصري والأفریقي الحدیث

  أسهمت أوقاف الأمیر یوسف بدور مهـم فـي دعـم المؤسسـات العلمیـة والثقافیـة

فــدان، وهــو مــا یقــرب  والاجتماعیــة المصــریة، ویكفــي أنــه أوقــف ریــع نحــو ثمانیــة آلاف

 .من نصف أطیانه على عدد من المؤسسات العلمیة والاجتماعیة

  وفي مجال العمل الخیري لم یتوان عن تقدیم كافة سبل الدعم الأدبي والمعنوي

 .للمؤسسات الخیریة المختلفة لتقوم بدورها التنموي داخل الوطن

 ال، فارسًـا وعاشـقًا كان الأمیر یوسف كمال شدید الولع بالصید والقنص والترحـ

للفنون والآداب المختلفة، مغرمًا باقتناء الآثار والتحف والكتـب العلمیـة، ولاتـزال أعمالـه 

 .الباقیة شاهدة على ما قدَّمه هذا الرجل من أجل النهوض بوطنه

  كان الأمیر یوسف كمال معتزّاً بمصریته، محبًـا لوطنـه، معطـاءً، معتنقًـا للفكـر

 .قد جسدت أقواله وأفعاله ذلكالإصلاحي والتقدمي، و 
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  مصادر الدراسة وحواشیها

                                                

  :هباللغة الفرنسیة وعنوان) الكبیر يعائلة محمد عل( 8/27/1س  ،الدیوان العالي السلطاني )1(

"Genedogie  de  la  Dynastie de Mohamed Aly  le Grand"   
 )2( http://lite.almasryalyoum.com/extra/72464/. 

  .8، ص18/1/1937، في 18702الأهرام، العدد  )3(

، أمـر 0078-022535، كـود أرشـیفي 10، ملـف 542المصریة، أرشیف سري قـدیم، محفظـة الخارجیة   )4(

  .1937ینایر  18، في 3ملكي رقم 

، بعنـوان قضـیة طـلاق الأمیـرة 0072-000492، كـود أرشـیفي 1، ملـف 40مجلس بلاط الملك، محفظة  )5(

  .ت. ، د1/25كریمة ابنة المرحوم الأمیر محمد عباس حلیم، وثیقة 

ــيال  )6( ــ ـــر ،زركلـ ــدین خیــ ــلام ،الـــ ــــاموس : الأعـــ ـــراجم قـ ــهر تــ ــــاء الرجـــــال لأشـــ ــن والنسـ ــــرب مـــ ــــتعربین العـ  والمسـ

ــروت، للملایــــین، العلــــم دار ،15، ط8ج والمستشــــرقین، ــالم . 246، ص 2002 بیــ ــدة العــ ــا؛ جریــ ( وانظــــر أیضًــ

  .2، ص1927مارس  7، السنة الأولى، )جریدة سیاسیة اجتماعیة أسبوعیة

  .1، ص7/2/1967، في 29278الأهرام، العدد  )7(

عمــاد أبوغــازي، أمینــة عــامر، المجموعــة الكمالیــة فــي جغرافیــة مصــر والقــارة الأفریقیــة، مجلــة عــالم الكتــاب  )8(

  .160،  ص )1998سبتمبر  -یولیه/ یونیو –أبریل (  59، 58والمعلومات، العدد 

  .2002مصطفى مروان، برنس الجهات الأربع، مكتبة الأسرة، القاهرة،  )9(
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  .2014، دار سما للنشر والتوزیع، القاهرة، 1935باسم عادل، روایة  )10(

، الهیئـة المصــریة )1928-1882(أمـل محمـد فهمـي، أمـراء الأسـرة المالكـة ودورهـم فـي الحیـاة المصـریة  )11(

 28، فــي 6814وانظــر أیضًــا؛ المؤیــد، العــدد . 188، 184، 180، ص ص 2006العامــة للكتــاب، القــاهرة، 

  .5، ص 1912أكتوبر 

إعــادة قــراءة للتــاریخ : الجانــب الآخــر: یونــان لبیــب رزق، فــؤاد الأول المعلــوم والمجهــول، سلســلة التــاریخ )12(

  .29، ص 2005، دار الشروق، القاهرة، 1المصري، ط

  .59أمل محمد فهمي، مرجع سابق، ص  )13(

  .29، 28یونان لبیب رزق، فؤاد الأول المعلوم والمجهول، مرجع سابق، ص ص  )14(

  .30، 29المرجع نفسه، ص ص  )15(

  .1، ص 1918نوفمبر  21، في 1090الأخبار، العدد   )16(

، الهیئــة المصــریة 3، ط1، ج)1936-1918( عبــدالعظیم رمضــان، تطــور الحركــة الوطنیــة فــي مصــر   )17(

  .198، ص 1998العامة للكتاب، القاهرة، 

ــلق، الهیئــة 2، ط)1ج(أحمــد شــفیق، حولیــات مصــر السیاســیة، التمهیــد  )18( ،  تقــدیم ودراســة أحمــد زكریــا الشِّ

  .524، 523، ص ص 2012المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

وثائق عابدین، ملف بعنوان مذكرة مقدمة من كمال الدین حسین وآخرین من أمراء العائلة السـلطانیة إلـى  )19(

  .161جع سابق، ص وانظر أیضًا عماد أبوغازي وأمینة عامر، مر . ت. اللورد ملنر، د

  .525، 524، مصدر سابق، ص ص )1ج( التمهید السیاسیة، مصر حولیاتأحمد شفیق ،  )20(

  .526، 525المصدر نفسه، ص ص  )21(

، ملـــف بعنـــوان  تقـــاریر عـــن 0069-026962، كـــود أرشـــیفي 12، ملـــف 942وثـــائق عابـــدین، محفظـــة  )22(

  .1920مراقبة الأمیر یوسف كمال سنة 

ي البدایـة عقـد مـؤتمر شـعبي بحدیقـة الأزبكیـة، لتتـاح الفرصـة أمـام أكبـر عـدد مـن المصـریین كان مقررًا ف )23(

ــــبرد ــاع شــ ــ ـــه باجتمــ ـــة عنـــ ــرر الاستعاضـــ ـــة، فتقــــ ـــه الحكومـــ ــــد منعتـــ ــــاركة، وقــ ـــدد . للمشــ ــــار، العـــ ـــي 222الأخبــ ، فـــ

  .2، ص 16/11/1920

  .4، ص 16/11/1920، في 13281الأهرام، العدد  )24(

  .المصدر نفسه )25(

  .699 ،698 ص ص سابق، مصدر، )1ج(حولیات مصر السیاسیة، التمهید  ، شفیق أحمد )26(

 المعاصــر، مصــر تــاریخ زمركــ، إشــراف وتحقیــق وتقــدیم لطیفــة محمــد ســالم، 11مــذكرات ســعد زغلــول، ج )27(

  .18، ص 2015ة، القاهر  ، القومیة ئقوالوثا الكتب دار
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  .2، ص 16/11/1920، في 222الأخبار، العدد  )28(

  .2، ص 1920نوفمبر  18/ 17، في 224، 223صدر نفسه، العددان الم )29(

فاضـل  –إسماعیل داود  -عمر طوسون -یوسف كمال  -محمد علي -كمال الدین حسین: الأمراء هم  )30(

أحمـد شـفیق، حولیـات مصـر السیاسـیة، التمهیـد . عمرو إبـراهیم –على فاضل  –عباس إبراهیم حلیم  –عثمان 

  .40، ص 2012اسة أحمد زكریا الشِّلق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ،  تقدیم ودر 2، ط)3ج(

  .40، 39المصدر نفسه، ص ص  )31(

  .122 ،102 ص ص سابق، مصدر، )3ج(حولیات مصر السیاسیة، التمهید  ، شفیق أحمد )32(

  .128 ،127 ص ص ،المصدر نفسه )33(

  .4، ص 28/3/1922، في 13705الأهرام، العدد  )34(

  .المصدر نفسه )35(

، عریضــة مرفوعــة مــن أصــحاب الســمو والمجــد الأمــراء 0069-009359وثــائق عابــدین، كــود أرشــیفي  )36(

وانظــر أیضًـــا عمـــاد أبوغــازي وأمینـــة عـــامر، . 1925نـــوفمبر  23والنــبلاء بالتمـــاس إعــادة النظـــام النیـــابي، فــي 

  .161مرجع سابق، ص 

، ص 1981لمصــري الحــدیث للطباعــة والنشــر، القــاهرة، مصــطفى أمــین، مــن عشــرة لعشــرین، المكتــب ا )37(

  .116، 115ص 

  .المرجع نفسه )38(

  .2، ص 1932/ 22/4، في 393المصور، العدد  )39(

، وأعقبتهـا وزارة 1928یونیـو  25مـارس حتـى  16تولت وزارة النحاس الأولى سُدة الحكم فـي الفتـرة مـن   )40(

یونـــان لبیـــب رزق، تـــاریخ الـــوزارات المصـــریة  ).1929ر أكتبـــوب 2-1928یونیـــو  25( محمـــد محمـــود الأولـــى 

  . 321، 312، ص ص 1975، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام، القاهرة، 1878-1953

، وكانــت أهـــم )1933ینــایر  4-1930یونیــه  19(شــكل إســماعیل صــدقي وزارتــه الأولــى خـــلال الفتــرة   )41(

 وجعـــل المباشـــر، الانتخـــاب مبـــدأ إلغـــاء علـــى نـــص للانتخابـــات جدیـــد قـــانون ، وإصـــدار1930أعمالهـــا دســـتور 

 بانتخــاب المجمــع هــذا أعضــاء یقــوم ثــم ا،انتخابیًــ امجمعًــ النــاخبون یختــار أن علــى مــرحلتین، علــى الانتخابــات

 وأخـذت ،)حـزب القصـر( الشـعب حـزب فأسـس یسـانده حـزب بتأسیس صدقى قام، و الناخبین عن نیابة البرلمان

 تشــكل 1931 مــارس وفــى، لــه نضــمامللا والترهیــب الترغیــب وســائل بمختلــف النــاس وتــدعو لــه جتــرو الحكومــة 

 الانتخابــات مقاطعــة علــى طرفــاه فیــه تعاهــد قــومى میثــاق عنــه صــدر الدســتوریین والأحــرار الوفــد بــین ائــتلاف

-1878 لمصـــریةا الـــوزارات تـــاریخ رزق، لبیــب یونـــان الســـلیمة البرلمانیـــة والحیــاة 23 دســـتور لإعـــادة والنضــال

  . 360-354، ص ص سابق مصدر ،1953
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  .255مصطفى أمین، مرجع سابق، ص  )42(

جرت الانتخابات لتكوین البرلمان، طبقًا للدستور الجدید، وقاطعتها الجماعتان السیاسیتان الرئیستان فـي   )43(

ــاد( ،  وشـــارك فیهـــا حزبـــا القصـــر )الوفـــد والأحـــرار الدســـتوریین( الـــبلاد  ــافة إلـــى الحـــزب )الشـــعب والاتحـ ، إضـ

ــذه الانتخابــــات  ــلال تلــــك الفتــــرة، وكانــــت هــ ــر بــــالود خــ ــه بالقصــ ــا تكــــون " الــــوطني الــــذي اتســــمت علاقتــ أشــــبه مــ

، ومـن ثـم جـاء البرلمـان وفقًـا "بالتمثیلیة، اشترك فیها رجال الإدارة اشتراكًا فعلیًا ورتبوا الناجحین وغیر النـاجحین

یونـــان لبیـــب رزق، تـــاریخ الـــوزارات المصـــریة  .شـــعب فـــي وادٍ آخـــرلهـــوى الحكومـــة، ومـــن ثـــم أصـــبح فـــي وادٍ وال

  .359، مصدر سابق، ص 1878-1953

  .297المرجع نفسه، ص  )44(

  .2، ص 1932/ 22/4، في 393المصور، العدد  )45(

وانظــر أیضًــا؛ مصــطفى أمــین، مرجــع ســابق، ص . 7، ص 14/4/1932، فــي 17009الأهــرام، العــدد  )46(

297.  

  .297مرجع سابق، ص مصطفى أمین،  )47(

، مـذكرة بشـأن رغبـة الأمیـر 0071-003646، كـود أرشـیفي 8، ملف 108دیوان جلالة الملك، محفظة  )48(

  .1949یوسف كمال الحصول على وثائق تاریخیة، ینایر 

بــین وثبــة  1935انظــر حمــادة محمــود إســماعیل، انتفاضــة  1935للمزیــد مــن التفاصــیل حــول انتفاضــة  )49(

  .2005الأقالیم، دار الشروق، القاهرة، القاهرة وغضبة 

  .14، 13، ص ص 4/2/1938و 14/1، في 695، 692المصور، العددان  )50(

ــدالوهاب، الإنســــان  )51( ــد عبــ ــي، محمــ ــدي العمروســ ، ، ص ص 1996والفنــــان، دار الحیــــاة، القــــاهرة، .. مجــ

221 ،222.  

  .215، 198، 100المرجع نفسه، ص ص  )52(

  .1، ص 4/12/1952، في 24127الأهرام، العدد  )53(

  .9، ص 15/2/1953، في 24200المصدر نفسه، العدد  )54(

  .16ت، ص . ، إعداد فتحي فهمي، مصلحة الاستعلامات، د)1962-1952(یومیات الثورة   )55(

  .216، ص10/4/2000، في 1631الأهرام الاقتصادي، العدد   )56(

)57(   http://www.faroukmisr.net/p_yoseif_kamal.htm. 

، بعنــوان أوراق ومســودات 0072-000893، كــود أرشــیفي 1، ملــف 61مجلــس بــلاط الملــك، محفظــة   )58(

  .1920-1911ومذكرات عن مخصصات العائلة الجلیلة من 
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ــات الأطیـــان   )59( ــاتر مكلفـ ــریة، دفـ ــن ملفـــات دار المحفوظـــات المصـ ــات هـــذا الجـــدول مـ ــث بیانـ اســـتقى الباحـ

ســجلات محكمــة مصــر الشــرعیة،  وكــذلك صــحیفة الأهــرام، وذلــك وفقًــا لمــا الخاصــة بمــدیریتي قنــا والقلیوبیــة، و 

  .والذي یتناول بیانًا مفصلاً لتوزیع تلك الأراضي) 1(ورد في ملحق رقم

  .2، ص3/5/1935، في 18112الأهرام، العدد   )60(

  .9، ص15/2/1953، في 24200المصدر نفسه، العدد    )61(

 مــدیر و مهندســین كبیــر لدرجــة وترقــى ،القــاهره فــى اشــتغل طــاليإی مبــان مصــمم و معمــارى مهنــدس هــو )62(

 . التانى حلمى عباس الخدیوي عهد فى باشا فبریسوس دیمتریوس وفاة بعد الخدیویه القصور

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lasciac  

، )اریـة معماریـة فنیـةدراسـة آث( محمد صلاح عبدالعاطي، أعمال الأمیر یوسف كمال الباقیة في مصر   )63(

، ص ص 2010، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الآثار الإسلامیة، كلیـة الآثـار، جامعـة القـاهرة، 1، م1ج

وانظـــر أیضًـــا محمـــد محمـــود الجـــوهري، قصـــور الرجعیـــة، الـــدار القومیـــة للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، . 37-39

  .153، ص 1962

  .133-129ع سابق، ص ص ، مرج1، م1محمد صلاح عبدالعاطي، ج  )64(

للمزید من التفاصـیل انظـر محمـد عبـداللاه محمـد عبـداالله، بـدائع العمـارة والفنـون فـي روائـع قصـور أسـرة   )65(

  .2000قصر الأمیر یوسف كمال، مكتبة أمیرة للكمبیوتر والطباعة، القاهرة، : محمد علي

  .261، مرجع سابق، ص 1، م1محمد صلاح عبدالعاطي، ج  )66(

  .133-129لمرجع نفسه، ص ص ا  )67(

  .157، 141، 137المرجع نفسه، ص ص   )68(

  .309، 301المرجع نفسه، ص ص   )69(

  .37محمد عبداللاه محمد عبداالله، مرجع سابق، ص   )70(

یوسـف نحــاس، جهـود النقابــة الزراعیــة المصـریة العامــة فـي ثلاثــین عامًــا،  دار النیـل للطباعــة، القــاهرة،   )71(

  .512، 511، 15 ،14، ص ص 1952

  .236 ،235 ص ص مرجع سابق، فهمي، أمل  )72(

  .2، ص1921/ 24/4، في 358الأخبار، العدد   )73(

  .3، 2، ص ص 1921مایو  31أبریل و 12، في 389، 348المصدر نفسه، العددان   )74(

  .2، ص11/2/1922، في 13667الأهرام، العدد   )75(

  .2، ص24/3/1922، 23في  ، 13702،13703المصدر نفسه، العددان   )76(

" بتأســیس شــركة مســاهمة باســم  1931یولیــو  25تحققــت هــذه الخطــوة عنــدما صــدر مرســوم ملكــي فــي   )77(

ــلیف الزراعــــي ــك التســ ــدیم ســــلفیات للجمعیــــات التعاونیــــة ولمتوســــطي وصــــغار المــــزارعین لنفقــــات "بنــ ــدف تقــ ، بهــ
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مصـــریة، مطبعـــة مصـــر شـــركة مســـاهمة بنـــك التســـلیف الزراعـــي المصـــري شـــركة مســـاهمة . الزراعـــة والحصـــاد

  .10، 2، 1، ص ص 1939مصریة، القاهرة، 

  .236، 235مرجع سابق، ص ص  فهمي، أمل  )78(

، الهیئــة المصــریة العامــة 1945محمــد صــدقي الجبــاخنجي، تــاریخ الحركــة الفنیــة فــي مصــر إلــى عــام   )79(

  .13، ص1986للكتاب، القاهرة، 

، "صــورة لأروع آثــار مختــار وصــور تذكاریــة أخــرى 44مــع " ه وفنــه بــدر الــدین أبوغــازي، مختــار حیاتــ  )80(

  .17، 16، ص ص 1949مطبعة مصر، القاهرة، 

الكتاب التذكاري للعید المئوي لكلیة الفنـون الجمیلـة، كلیـة الفنـون الجمیلـة بالقـاهرة مائـة عـام مـن الإبـداع   )81(

  .10، ص 2008، مؤسسة فارسي لرعایة الفنون والثقافة، 1908/2008

، كتیــب عــن مدرســة الفنــون 0069-027409، كــود أرشــیفي 33، ملــف 960وثــائق عابــدین، محفظــة    )82(

  .الجمیلة المصریة لمؤسسها دولة البرنس یوسف كمال

  .14محمد صدقي الجباخنجي، مرجع سابق، ص  )83(

  .15المرجع نفسه، ص  )84(

 المبعـــوثین عـــدد یتعـــدى ألا فقـــرر فیـــة،الوق هـــذه علــى لاحقـــة تعـــدیلات عـــدة كمـــال یوســـف الأمیـــر أدخــل  )85(

 الســـنة امتحـــان اجتیــازهم بمجـــرد مباشــرة یرســـلوا وألا ،)الثالثــة المدرســـة أقســـام مــن قســـم كــل أول( ثلاثـــة للخــارج

 لــم وإذا بــذلك، یســمح الوقــف ریــع ویكــون المصــریة، الجامعــة إدارة ورئــیس الوقــف نــاظر موافقــة بعــد إلا النهائیــة

 لــه المخصــص الفــن فــي كفــاءة أكثــر كــان لمــن لأوروبــا الســفر فــي الأولویــة فیعطــى ثلاثــتهم، لســفر الریــع یســمح

ــی عــــن ــا، المخصصــــین الفنــــین فــــي البــــاقیین نالاثنــ ــرط لهمــ  تــــتم حتــــى أخــــرى إرســــالیة لأوروبــــا لایرســــل أن وبشــ

 أن بــدون اســتثنائیة بصــفة ذلــك فیــتم أكثــر عــدد لارســال الوقــف ریــع تــوفر نإ و  دراســتها، مــدة الأولــى الإرســالیة

 بغـض النظـر المصـري التلمیـذ یرسـل بأن الأمیر اشترط كما. المدرسة في العمل سیر یعوف مالیًا عجزًا یسبب

 التخصـص في الدبلوم على یحصل حتى الأوروبیة، المدراس تلك في المعنیة الدراسة لمدة ویستمر دیانته، إلى

 مـن على ویحصل غیره، فیرسل التهاون بسبب رفت وأن وتهاون، كسل بدون العلوم أخذ ویتم إلیه، أرسل الذي

 بعـد الوقـف نـاظر بتغییـر الأمیـر قـام ذلك وعقب. البرونزیة التذكاریة الأمیر میدالیة على الخارج من الدبلوم تمأ

 التــي وهــي المعــارف، نظــارة تتبــع الجمیلــة الفنــون مدرســة بــأن زاد كمــا المصــریة، المعــارف نــاظر لیصــبح موتــه

 ولا الوقــف، إیــراد بــه یســمح مــا بحســب للخــارج المراســلین التلامیــذ عــدد ویكــون بهــا، التــدریس بــرامج بعمــل تقــوم

 تـدرس كانـت وإن حتـى للنظـارة، تابعـة أخـرى مدرسـة ةأیـ فـي المدرسـة علـى المصـروفة الأمـوال النـاظر یصرف

  . 28-18مرجع سابق،  ص ص  ،2، م1ج ،محمد صلاح عبدالعاطي. الفنون
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. 39-36، ص ص 1120، نمـرة 256/256، سـجل 23ة، میكـروفیلم أشهادات محكمة مصـر الشـرعی  )86(

  ).3(وللمزید من التفاصیل انظر ملحق 

  .15الكتاب التذكاري للعید المئوي لكلیة الفنون الجمیلة، مرجع سابق، ص   )87(

  .13كان من بینهم محمود مختار، محمد حسن، راغب عیاد، یوسف كامل، المرجع نفسه، ص   )88(

  .17، 16الجباخنجي، مرجع سابق، ص ص محمد صدقي  )89(

محمــود النبــوي الشــال، مهــا محمــود النبــوي الشــال، محمــود مختــار رائــد فــن النحــت المعاصــر فــي مصــر   )90(

  .23، 22، ص ص 2001وتقدیم أعماله الفنیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  .3، ص26/3/1920، في 13085الأهرام، العدد   )91(

  .2، ص11/5/1920، في 13123صدر نفسه، العدد الم  )92(

  .3، ص 1921أبریل  20، 19، في 355، 354الأخبار، العددان   )93(

  .44، 43محمد صدقي الجباخنجي، مرجع سابق، ص ص  )94(

  .1، ص23/1/1924، في 1198الأخبار، العدد  )95(

 الجامعــة  إلــى اســمها یــرتغ ١٩٢٥ مــارس ١١ وفــي ، ١٩٠٨ دیســمبر 21 فــي الأهلیــة الجامعــة أنشــئت )96(

 جامعــة إلــى المصــریة الجامعــة ســما بتغییــر 27 رقــم القــانون صــدر 1940 عــام مــایو مــن 23 وفــى ، المصــریة

 جامعـة إلى الأول فؤاد جامعة من الجامعة سما بتعدیل مرسوم صدر 1953 عام سبتمبر 28 وفى الأول، فؤاد

 .القاهرة

 دار مطبعــة المصــریة، الجامعــة ونشــأة فــؤاد أحمــد الأمیــر دیر،بــ عبــدالفتاح أحمــدللمزیــد مــن التفاصــیل  انظــر 

  .2008، القاهرة القومیة، والوثائق الكتب

، 386/5دار المحفوظات المصریة، مكلفات الأطیان، مدیریة القلیوبیة، مركز نـوى، ناحیـة البركـة، دفتـر  )97(

  .26، مكلفة 1921-1908المدة 

  .278، 256، 249ص أحمد عبدالفتاح بدیر، مرجع سابق، ص  )98(

  .1، ص10/12/1910، في 9955الأهرام، العدد  )99(

  .298 -292أحمد عبدالفتاح بدیر، مرجع سابق، ص ص  )100(

، دار الشـــروق، القـــاهرة، ص 1، ط1914-1892مــذكرات عبـــاس حلمـــي الثـــاني خــدیو مصـــر الأخیـــر  )101(

162.  

ــاوي، جامعــــة القــــاهرة فــــي عیــــدها المئــــوي  )102( ، المكتبــــة 1، ط)ئع ووثــــائق وذكریــــاتوقــــا(محمــــود فــــوزي المنــ

  .84، ص 2007الأكادیمیة، القاهرة، 
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ـــائق الجامعـــة المصـــریة  )103( ـــة"عصـــام أحمـــد عیســـوي، وث ــة أرشـــیفیة وثائقی ــة تاریخیـ ، جامعـــة القـــاهرة، "دراسـ

  .233، ص 2007

  .4، ص13/5/1928، في 15631الأهرام، العدد  )104(

ــال مـــن أحمـــد أمـــین وعبدالحمیـــد تقریـــر مرفـــوع إلـــى حضـــرة صـــاحب الســـمو الأمیـــر  )105( الجلیـــل یوســـف كمـ

ــي مكاتبهــــا عــــن  ــتانة للبحــــث فــ ــا إلــــى الأســ ـــة المصــــریة عــــن رحلتهمــ ـــة الآداب بالجامعـ ــین بكلیـ العبــــادي المدرســ

  ).4(وللمزید من التفاصیل انظر ملحق . 15/8/1928المخطوطات العربیة القیمة، في 

، بعنوان وقف مكتبـة حضـرة 0081-086316، كود أرشیفي 4/2-126أرشیف مجلس الوزراء، ملف  )106(

صاحب السمو الأمیر یوسف كمال بمنزل سموه بالمطریـة علـى الجامعـة المصـریة، مـذكرة مرفوعـة إلـى مجلـس 

  .16/6/1929الوزراء بتاریخ 

  .4، ص 24/2/1948، في 22505الأهرام، العدد   )107(

، ص 1981لــى العصــر الحــدیث، أحمــد موســى عبــدالعظیم، تــاریخ محافظــة قنــا مــن العصــر الحجــري إ )108(

  .173، 172ص 

  39-36،ص ص1120، نمرة 256/256، سجل 23أشهادات محكمة مصر الشرعیة، میكروفیلم  )109(

  .3، ص2/11/1909، في 9618الأهرام، العدد   )110(

بالقـاهرة، وسـعت الحكومـة إلـى تعضـید الفكـرة   1892الجمعیة الخیریـة الإسـلامیة رسـمیًا عـام  تأسست  )111(

یتهـا، وتبلـورت فیمـا بعــد فكـرة الجمعیـة فـي اتجــاه وضـع أسـس لحركـة إصــلاح اجتمـاعي واسـعة تهـدف إلــى ورعا

حــل المشــكلات الاجتماعیــة التــي یعــاني منهــا الفقــراء، وهــي الفقــر والجهــل والمــرض، واعتمــدت مــوارد الجمعیــة 

شـهرة واسـعة، وانضـم إلیهـا على التبرعات والاشـتراكات والأوقـاف ومسـاعدات الحكومـة، وقـد حققـت منـذ بـدایتها 

الكثیــرون، وكــان للجمعیــة دور فــي التعلــیم، الــذي كــان بالمجــان، فقــد افتتحــت فــي العــام التــالي لإنشــائها أربعــة 

، 1918مـدارس فــي مــدن القـاهرة والأســكندریة وطنطــا وأســیوط، ثـم فــي بنــي مــزار والمحلـة الكبــرى ودســوق عــام 

حلمـي أحمـد شـلبي، فصـول مـن تـاریخ حركـة . إعانات شـهریة لـهوكذلك كان لها دور في البر بالفقراء وصرف 

، الهیئـة المصـریة 1952-1892دراسة عـن دور الجمعیـة الخیریـة الإسـلامیة " الإصلاح الاجتماعي في مصر

  .149، 114، 36، 35، 34ص ص  1988العامة للكتاب، القاهرة، 

  .146، 87المرجع نفسه، ص ص  )112(

  .149-146المرجع نفسه، ص ص  )113(

  .161عماد أبوغازي وأمینة عامر، مرجع سابق، ص  )114(

  .9، ص 5/1/1937، في 18689الأهرام، العدد  )115(

  .163، 162عماد أبوغازي وأمینة عامر، مرجع سابق، ص ص  )116(
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  .المرجع نفسه )117(

  .164، 163المرجع نفسه، ص ص  )118(

)119( Youssouf Kamal, Quelques éclaircissements épars sur mes 

"Monumenta cartographica Africae et Aegypti", Leiden : E. J. Brill, 1935.  

.7، ص11/5/1935، في 18120نظر أیضًا الأهرام، العدد او   

  .أطلق الأمیر یوسف كمال على سفینته اسم والداته تیمنًا بها )120(

ــال،  )121( الكتــــب المصــــریة، القــــاهرة،  ، طبعــــة دار1، طالأفریقیــــة القــــارة حــــول نــــازپرور بالســــفینةیوســــف كمــ

1928.  

حمـــدنا االله مصـــطفى حســـن، أفریقیـــا فـــي كتابـــات وأعمـــال الأمیـــر یوســـف كمـــال، مركـــز بحـــوث الشـــرق  )122(

  .7، 6، ص ص 1994الأوسط، جامعة عین شمس، 

 بــلاد فــي ســیاحتي" ، 1ج ،"1914-1913 وكشــمیر الإنجلیزیــة الهنــد بــلاد فــي ســیاحتيیوســف كمــال،  )123(

    .1920، دار المعارف المصریة، القاهرة، 2ج" 1915 وكشمیر الغربیة تالتیب

    129، ص 2المصدر نفسه، ج )124(

  .133 -129  المصدر نفسه، ص ص )125(

  .140، 137 المصدر نفسه، ص ص )126(

  .7، ص 23/4/1932، في 17008الأهرام، العدد  )127(

لمحمــد مســعود  1925ســمبر علــى الــرغم مــن ذلــك، ذكــرت جریــدة الأهــرام أن یوســف كمــال عهــد فــي دی )128(

حول القارة الأفریقیـة، نازپرور  بعمل التصحیح والتنقیح وترجمة أجزاء من هذا الكتاب إلى جانب كتاب بالسفینة

وقــد حــدث خــلاف مــادي بــین الطــرفین علــى التكــالیف المادیــة للعملــین، الأمــر الــذي  انتهــى برفــع قضــیة مـــن 

ـــر ـــــد الأمیـــ ــالحه ضـ ـــ ــا لصـ ـــ ـــم فیهـ ــر، حُكـــ ـــ ــــب الأخیـ ــددان،  . جانــ ــ ـــرام العــ ــ ــــي 17764، 17643الأهـ ، 20/1، فــ

  .2، 9، ص ص 24/5/1934

المسیو جیـان، وثـائق تاریخیـة وجغرافیـة وتجاریـة عـن افریقیـة الشـرقیة، نقلـه إلـى العربیـة ملخصًـا یوسـف  )129(

  .1927، القاهرة، 1كمال، ط

  .20حمدنا االله مصطفى حسن، مرجع سابق، ص )130(

  .3، ص 7/7/1922، في 13763الأهرام، العدد  )131(

  .29، 28حمدنا االله مصطفى حسن، مرجع سابق، ص ص  )132(

جـوان، إدوار، مصـر فــي القـرن التاسـع عشــر، تعریـب محمـد مســعود، تقـدیم لطیفـة محمــد سـالم، مطبعــة  )133(

  .11-7، ص ص 2015دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 
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وانظـر أیضًـا؛ حمـدنا االله مصـطفى . ت. دلمحـة عامـة إلـى مصـر ، تعریـب محمـد مسـعود، : كلوت بك )134(

  .4، ص 2/10/1923، في 14166والأهرام، العدد . 27حسن، مرجع سابق، ص 

جریـــدة ( وانظـــر أیضًـــا؛ جریـــدة العـــالم  .27، مرجـــع ســـابق، ص 1، م1محمـــد صـــلاح عبـــدالعاطي، ج  )135(

  .2، ص1927مارس  7، السنة الأولى، )سیاسیة اجتماعیة أسبوعیة

، 1995صــفوة العصــر فــي تــاریخ ورســوم مشــاهیر رجــال مصــر، مكتبــة مــدبولي، القــاهرة، زكــي فهمــي،  )136(

  .100ص

  .8، ص1930ینایر  15، في 35مجلة الدنیا المصورة، العدد   )137(

  .56-51، ، ص ص 1954،  في أول دیسمبر 12، ج62مجلة الهلال، السنة  )138(

  .المصدر نفسه )139(

  .المصدر نفسه )140(

  .45، مرجع سابق، ص 2، م1عاطي، جمحمد صلاح عبدال  )141(

  .1221، ص 1928، في أول أغسطس 10، ج36مجلة الهلال، السنة  )142(

، بعنوان وقف مكتبـة حضـرة 0081-086316، كود أرشیفي 4/2-126أرشیف مجلس الوزراء، ملف  )143(

لـى مجلـس صاحب السمو الأمیر یوسف كمال بمنزل سموه بالمطریـة علـى الجامعـة المصـریة، مـذكرة مرفوعـة إ

  .16/6/1929الوزراء بتاریخ 

  .4، ص24/4/1925، في 14653الأهرام، العدد  )144(

  .قام الباحث بزیارة القصر ومكتبته، ورصد هذا الرقم من سجل مقتنیات مكتبة الأمیر )145(

  .3، 2حمدنا االله مصطفى حسن، مرجع سابق، ص ص  )146(

بــدار الكتــب القومیــة دراســة وصــفیة تحلیلیــة،  زینــب محمــد إســماعیل المقــدم، مكتبــات أســرة محمــد علــي )147(

، كلیـــة الآداب، )شـــعبة المكتبـــات( ســـتیر غیـــر منشـــورة، قســـم المكتبـــات والوثـــائق وتقنیـــة المعلومـــات چرســـالة مـــا

  .118، ص 2010جامعة القاهرة، 

  .2، ص1927مارس  7، السنة الأولى، )جریدة سیاسیة اجتماعیة أسبوعیة( جریدة العالم  )148(

  .215، 198العمروسي،  مرجع سابق، ص ص مجدي  )149(

  .27، ص 19/4/1940، في 810المصور، العدد )150(

  .5، ص 18/1/1940، في 797المصدر نفسه، العدد  )151(

عـام  كان الأمیر عضوًا في جمعیة المحافظـة علـى الخیـول العربیـة الأصـیلة فـي مصـر، والتـي أسسـت  )152(

میر محمد علي؛ فضلاً عن ذلك أولى الأمیر عنایة خاصـة تحت رعایة عباس حلمي الثاني ورئاسة الأ 1912
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وانظــر أیضًــا؛ . 48ت، ص . أحمـد مبــروك، رحلــة إلـى بــلاد العـرب، مطبعــة عنــاني، مصـر، د. بتربیـة الخیــول

  .26، ص 1942عبدالعلیم عشوب، تاریخ تربیة الخیول العربیة في مصر، مطبعة عناني، مصر، 

  .14، ص 6/5/1938، في 708المصور، العدد  )153(

وانظــر أیضًــا؛ الأهــرام، العــدد . 18، 17، مرجــع ســابق، ص ص 2، م1محمــد صــلاح عبــدالعاطي، ج  )154(

  .6، ص30/12/1915، في 11021

  .2، ص14/3/1945، في 21590الأهرام، العدد   )155(

  .28محمد عبداللاه محمد عبداالله، مرجع سابق، ص  )156(

  .9، 5ص  ، ص2/1/1951، في 23436الأهرام ، العدد   )157(

  .المصدر نفسه  )158(

  .المصدر نفسه  )159(

  

  

  

  

  الملاحق
  .جدول تفصیلي یوضح توزیع أطیان الأمیر یوسف كمال )1(

  .خریطة لمركز نجع حمادي )2(

حجة وقف الأمیر یوسف كمال على مدرسة الفنون الجمیلة ومدرسة نجع حمادي  )3(

  .1909یونیو  5الابتدائیة في 

 أمین أحمد من كمال یوسف الجلیل میرالأ السمو صاحب حضرة إلى مرفوع تقریر )4(

 للبحث الأستانة إلى رحلتهما عن المصریة بالجامعة الآداب بكلیة المدرسین العبادي وعبدالحمید

  .15/8/1928 في القیمة، العربیة المخطوطات عن مكاتبها في
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  ) 1(ملحق 

  جدول تفصیلي یوضح توزیع أطیان الأمیر یوسف كمال 

�ة
ير

لمد
ا

  

لمر 
ا

ية  كز
ح

نا
ال

  
  مجموع��طيان�الم�لفة

  المصدر  ع���ع�دتھ

  ف  ق  س

ق
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ــــــــــ

ن
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ــــ

  ا

  

نجع�

  حمادي

نجع�

  حمادي
5  22  487  

دار�المحفوظات،�م�لفات��طيان،�

- 1949،�المدة�3ج��9506/174ل�

  .214،�م�لفة�1961

القصر�

  والصياد
14  14  1569  

،�المدة�5319/96المصدر�نفسھ،�س�

  2882�،2883،�م�لفة�1961- 1949

القب�بة�

  والعس��ات
20  7  613  

،�13ج5064/91المصدر�نفسھ،�س�

،�1295،�م�لفة�1961- 1949المدة�

1296  

  798  5  8  العر�ي

،�المدة�9ج4178/75المصدر�نفسھ،�س

،�م�لفة�61- 49،�المدة�1961- 1949

887  

ا��لفاية�

  ي بحر 
12  8  194  

،�12ج2219/39المصدر�نفسھ،�س

  1184،م�لفة�1961- 1949المدة�
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  458  9  16  كوم�البجا

-ج9360/171المصدر�نفسھ،�س

،�م�لفة�1961- 1949،�المدة�1211

539�،541  

  6  6  16  ا��فناو�ة
-1949،�المدة�2164المصدر�نفسھ،�س�

  476�،477،�م�لفة�1961

  1016  1  20  ب��ورة

،�15ج7113/128المصدر�نفسھ،�س�

،�1445،�م�لفة�1961- 1949المدة�

1469.  

الغر�ي�

  ب��ورة
20  23  167  

،�المدة�4760/85المصدر�نفسھ،�س�

  .2197،�م�لفة�1961- 1949

الشر���

  ب��ورة
14  3  165  

،�13ج3606/65المصدر�نفسھ،�س�

  1204،�م�لفة�1961- 1949المدة�

�وسط�

  سم�ود
..  12  96  

،�المدة�1007/17المصدر�نفسھ،��س�

  2042،�م�لفة�1948- 1940

القب���

  سم�ود
..  23  54  

،�المدة�4920/88المصدر�نفسھ،�س�

  1122،�م�لفة�1961- 1949

الغر�ي�

  بالسلمية
9  2  1658  

،�13ج4664/84المصدر�نفسھ،�س

،�1288،�م�لفة�1961- 1949المدة�

1263.  

السلمية�

  با��ائط
19  17  355  

،�27ج3379/61المصدر�نفسھ،�س�

  590،�م�لفة�1961- 1949دة�الم

فرشوط�

  والد�شة
15  8  1684  

،�المدة�8950/163المصدر�نفسھ،�س

  3043�،3059،�م�لفة�1961- 1949

  468  9  8  النجوع
،�9ج6519/117المصدر�نفسھ،�س

  895،�م�لفة�1961- 1949المدة�

  127  8  ..  رفاعة
،�8ج8114/147المصدر�نفسھ،�س

  790،�م�لفة�1948- 1940المدة�

،������24200رام،�العدد�  1892  ..  ..  ع�عايدنج

  548  ..  ..  المقالع  .9،�ص�15/2/1953



  عبداالله فوزي الجنایني. د               "یةدراسة بیوجراف" 1967-1882 الأمیر یوسف كمال
 

863 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

                                                                                                                        

  473  13  20  حمرة�دوم  دشنا

دار�المحفوظات،�م�لفات��طيان،�س�

،�1909- 1905،�المدة�5ج7698/138

  235م�لفة�

  

  

  

  أبوطشت

الكوم�

  �حمر
6  14  1351  

،�المدة�5785/104المصدر�نفسھ،�س

  �1801�،1802لفة�،�م1961- 1949

  1005  19  5  بخا�س
،�المدة�6906/124المصدر�نفسھ،�س�

  1335�،1336،�م�لفة�1961- 1949

  2  16  ..  الرواتب
،�المدة�2985/53المصدر�نفسھ،�س

  939�،951،�م�لفة�1961- 1949

القارة�

  والكرنك
..  10  513  

،�ا�المدة�4861/87المصدر�نفسھ،�س

  1384�،1399،�م�لفة�1961- 1949

  62  9  5  الرزقة
،�المدة�2815/51المصدر�نفسھ،�س

  1382�،1383،�م�لفة�1961- 1949

  �قصر

  155  19  ..  الضبعة
المدة��5ج3948/71المصدر�نفسھ،�س

  414،�م�لفة�1939- 1927

  1892  4  13  المر�س

،�المدة�6006/108المصدر�نفسھ،�س�

وانظر�أيضًا�. 491،�م�لفة�1926- 1910

مرجع�محمد�صلاح�عبدالعاطي،�

  .81- 79،�ص�ص�2،�م1سابق،�ج

  127  18  ..  سمالوط  سمالوط  المنيا

أش�ادات�محكمة�مصر�الشرعية،�

،�256/256،���ل�23ميكروفيلم�

  .39- 36،�ص�ص�1120نمرة�

  الغر�ية
المحلة�

  الك��ى 

ش�ش���

  74  22  8  ا��صة
محمد�صلاح�عبدالعاطي،�مرجع�

  .280،�ص�2،�م1سابق،�ج

  

  القليو�ية

  125  16  8  ال��كة  نوى 

دار�المحفوظات،�م�لفات��طيان،�س�

،�م�لفة�1921- 1908،�المدة�386/5

26.  

  4  ..  ..  المطر�ة  المطر�ة
،�11ج1258/21المصدر�نفسھ،�س�

  .876،�م�لفة�1937- 1921المدة�
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    18.152  11  21  �جما��

  

  

  

  

  

  

  ) 2(ملحق 

  خریطة لمركز نجع حمادي



  عبداالله فوزي الجنایني. د               "یةدراسة بیوجراف" 1967-1882 الأمیر یوسف كمال
 

865 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

                                                                                                                        

  
، لوحة )1954- 1953(طر المصري مصلحة المساحة المصریة، أطلس الق: المصدر

  .1954، 2، ط25.000: 1، مقیاس رسم 37/735رقم 

  ) 3(ملحق 
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حجة وقف الأمیر یوسف كمال على مدرسة الفنون الجمیلة ومدرسة نجع حمادي 

  1909 یونیو 5الابتدائیة في 
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، نمرة 256/256، سجل 23أشهادات محكمة مصر الشرعیة، میكروفیلم : المصدر

  .39-36ص ص  ،1120
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  ) 4(ملحق 

 أمین أحمد من كمال یوسف الجلیل الأمیر السمو صاحب حضرة إلى مرفوع تقریر

 إلى رحلتهما عن المصریة بالجامعة الآداب بكلیة المدرسین العبادي وعبدالحمید

  .15/8/1928 في القیمة، العربیة المخطوطات عن مكاتبها في للبحث الأستانة
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